ََ 
ا 5 
قضية المرأة قضية قدعة قدمالفكر البشرى تفه : فان‌الانسان 
منذ خلق ولوع بالتمسيز والمفاضلة > حريص على تعرف أوجه 
الحلاف والمماثلة + وهو قد وجد فى «-الذكورة » و « الأنوثة» 
ناثية جديدة يقيفها الى قاعة ثنائياته المعهودة » فقال مع 
فيثاغورس « ان هناك مبدأً خيرا خلق‌النظام» والنور » والرجل» 
ومبدأً شريرا خلق الاضطراب » والظلام » والمرأة » ! وهكذا 
وجد الانسان موضعا للتفرقة بين الرجل والمرأة » فخلق لنفسه 
من ذلك مشكلة ؛ وكان الرجل هو المسيطر » فتلبست المشكلة 
با لمرآة» ومن ثم نشآت تلك القضية الخالدة : « قضبة المرأة » 
لا الرحل ! 
وظن الرجل ف نفسه أنه « المعيار » فأصبحت « الرجولة » 
فى نظرة هى « القاعدة » السوبة »> وصارت « الأنوثة » غنده 
مرادفة لظاهرة « غير طبيعية » 4 و كآن ن الرجل » وحده هو 
مقياس لميع الأشياء ! ولعل هذا هو السبب ف أن كلمة 
«الفضيلة» _ ف معظم‌اللغات الأوروبة المشتقة من‌اللاتينية _ 
اشتقت من كلمة « الرجولة ٠»‏ كما آن كلمة « الرجل » 
ف بعض‌هذه اللغات - قد أصبحتمر ادفة لكلمة «الانسان» ! 


وآما « المرآة » فقد ظلت هى « الموجود الآخر » أو « الجنس 
الثانى » الذى كتب عليه آبد الدهر أن قى مغلا بالأساطير 
والتهاو یل وآلخرافات ! وارتطت ف‌آذهان الکن خ وا 
ق بلا الشترق _ كلمة « المرأة » تكلمة ر الحرم ) ٠‏ فآصبحت 
آنثی الانسان _ دون غيرها من انات « المملكة اليوانة » ۔_ 
سرا منيعا تتضارب حوله الأقوال » ولغزا صعبا تحاك حوله 
الأقاصيص والأمثال » دون أن بقوى أحد على اماطة اللثام عا 
أحاط به من سحر وشعر وخیال ! 

ٿم جاء غلساء النفس بنظرياتهم ف الليبيدو وعقدة آوديب 
وعقكة الخصاء وعقدة النقص وعقدة الذكورة » فلم يكن من 
سآن « عقدهم » هذه سوى أن تزيد المشكلة تعقيدا على تعقيده 
تى قد أصبح « الرجل » يفسر كل سلبوك المرآة بانه ولد 
شعورها بالنقص » ورغبتها الحادة فى « تقليد » الرجل! وهكذا 
أصبحت كلة « المرأة » علما على ذلك « المخلوق العريب » 
الى لا سبيل الى فهمه أو فض آسراره » وصارت « الأنثى 
الالدة » مفهوما مطلقا جردا يلتجىء» اليه الرجل كلما عز عله 
تفسير سلو ك واحدة من بنات حواء ! أما الأدباء ورجال القلم 
ف وجدوا فق عبارة « فتشسعن‌المرأة » مفتاحا سحريا أرادوا به 
آن یلوا کل مشساکل امجتمع الناشبة عن‌الصراع بين الجنسين ۽ 
وکان لهذه العبارة من السحر ماتستطيع معه أن تمحو الم كلة 
ها بجرة قلم !ثم أثيرت المناقشات حول المفاضلة بين الرجل 
والمرآة » أو المساواة بينهسا » فلم يكن من شآن كل تلك المناقشات 
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العقيمة سوى أن تزيد القضية تعقدا وشابكا : اذ آصبحت 
المرآة تقف وجها لوجه مام الرجل » تناضله وتذود عن تفسها » 
کآنا ھی بازاء خصم عنید جار ! 

ومن اهنا فقد اتتهى الأمر بالمرآة الى الشك ف قدرة الرجل 
على مم تفسستها » حتىلقد قالت آخيرا احدىالكاتبات فمقدمة 
كتاب ضخم لها عن المرأة : « ان كل ما كتبه الرجال عن النساء 
مرفوض مردود » لأن الرجل قد نصب نفسة خصما ؤحكما فى 
وقتواحد » ! آلم بقلبلزاك - فكتابه « فسيولوچية‌الزواج » 
ا اديت الى الرجال :5٠لا‏ عابهو! آنا التضاء 
وصرخاتهن وآلامهن : فان الطبيعة نفسها هى التى وضعتالمرأة 
تحت تضرف الرجل » وهی التى أرادتها على أن تنوء بالأطفال 
والأشجان » وأن تتحمل ضربات الرجل وشروره ! لا تتهموا 
أأقضسكم بالقسوة أو الصلابة : ففى كل قوانين الأمم التى تعدها 
مشحضرة » كان الرجل هو الذى يضع الشراثع اللحددة مصبر 
التتاء » مستندا فى ذلك الى العبارة الحاسمة : « الويل 
للضعفاء ! الويل لسسهزومين ! » # ألم بقل تيتشه - ف معرة 
حدثه عن المرآة على لسان نبيه زرادشت : « إن الرجل ليجب 
أن نشا للحرب والقتال ؛ ما المرأة فيجب أن تعد للترويح عن 
المحارتين ؛ وكل ١ا‏ عدا ذلك فهو حمق وضلال » ! ? فكيف 
ترتضى المرآة اذن حكم الرجل » وهى تعلم آنه قد نسب لنفسه 
ف كل رمان ومكان » لا الأولوبة والسق فحسب »> بل انسيادة 


الطالقة والامتياز التام ۶ أجل ان التوراة قد قالت بآن الله خلق 
آم أولا » ثم خلة, حواء من ضلعه بعد ذلك ؛ ولكن الرجل أم 
يقنع بهذه الأولوية > بل هو قد أراد آن يجمل من تيه خالقا 
لليرآة نتفها ء فقال على لسان نيتشه : « ان الرجل هو الذى 
خلق المرآة ۽ وهو قد خلقها من ضلع الهه » أعنى ببضعة من مثله 
الأعلى ! » 

ونيس بدعا أن بظن الرجل فى تفه أنه هو الذى خلق المرأة : 
فان الرجالبالفعل قد خلقوا صورة « الأنثىاخالدة » » خلقوها 
بآوهافهم وأحلامهم وآلامهم و آمالمم ! وسواء أكانت المرآة فى 
نظر الرجل سرا آم سرا » غانية أم ملكا » غاوية آم مرشدة » 
مسيتة آم ملهمة» شيطانا خبيثا أم الهة راعية » فانها فى كل هذه 
الحالآت لايد من أن تنخذ فى نظره صورة « الموجود الآخر » 
الذى تتزج قيه الياة با موت » وتختلط فيه الطبيعة بالصناعة » 
وتعانقعنده النور والظلام ! ولعل هذا هو السر قأن «المرأة» 
قد بقيت ف نظر الرجل لغزا عسيرا لاسبيل الى فهمه أو تبديد 
ما آحاط به من غموض ! 

*% * * 

أما بعد » فاننا لم تقدم على كتابة هذا المؤلف لمل مشكلة 
ظلت حتى الآن مستعصية على الل » بل اعا أردنا أن نحاول 
وضع المشكلة وضعا صحيحا » حتى يكون ق دراسننا 
لسيكولوجية المرآة ما قديعيننا على قهم ذلك « اللغز الأبدى » 
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الذى طاما تفنن الرجل فى تعقيده ! ولسنا تزعم أتنا قد استطعنا 
آن نط اللشام عما حاط بذلك « اللعز » من غموض وشعر 
وخال » ولکننا نظن أن القاریء قد بجد فى تضاعيف دراستنا 
للتطور التضسى الذى بختلف على المرأة خلال مراحل غوها » ما 
قد يعينه على تكوين صورة صحيحة لذلك « ا مخلوق‌الغريب » 
الذى كثيرا مانضفى عليه صفات السر والسحر ! وسيجدالقارىء 
فى ختام هذا البحث أن كلمات « الذكورة » و « الأنوثة » قد 
آخذت تفقد طايعها المطلق الأجوف » وأن تلك الشنائية الحاسمة 
التى اعتدنا أن قيمها بين « الرجل » و « المرآة » قد أخذت 
تنضاءل شبئًا فشيئًا » حتى ليكاد لفظ « الانسان » وحده هو 
الذى-بطغى على كل اعتبار آخر . ولكننا نبادر فننبه القارىء 
الى آنا لا نريد بذلك أن نقضى على الفوارق بين الجنسين ‏ 
فتلك سنة الطبيعة ولسنا نملك حيالها شيئا - واا نحن نريد أن 
مى على تلك المفهومات المحردة التى اعتاد الانسان أن لتحىء 
اليها ق تفسبره لسلوك المرأة + حتى لاتظل « الأنوثة » فنظرنا 
مرتبطة ععانى السلبية المطلقة » والضعف التام » والقصور بوجه 
عام . ونحن نرجو ف الختام آن نكون قد أصبنا حظا من النجاج 
فى هدا السبيل » ونأمل ألا بكون قد خائنا ا حظ فالكشف عن 
بعص الوانب العامضة من شخصية المرآة . 


Ji‏ 2 . تر الأول 
الفروق البيولو جية بين الجنسين 


پ ليس أيسر من أن قال أن الرجل هو « القضيَب » 
والمرأة هى « الرحم » 4 أو أن يعرف الرجل بآنه « المحيوان 
المنوى » والمرآة بأنها « البويضة » » كما فعل ألفريد فوسه 
e6(‏ اه۴ .۸  )‏ _ مثلا_ فى كتابه الموسوم باسم « المزاج 
والخلق « : > Le Tempérament et Le Caractère‏ « ولکن 
هل بکفی اختلاف عضو التناسلىلدى الرجل والمرآة لفهم نفسية 
کل منهسا وتفسیر شتی مظاهر سلوكهما ۴ أو هل تصلح الفروق 
البيولوجية القاغة بين الجنسين ساسا نستند اليه وضع فروق 
سيلو لوچية حاسمة بين الواحد منهما والآخر ۶ _ تلك هى 
المشكلة الأولى التی لا بد لنا من أن تنعرض لدراستها بادیء 
ڏی بدء » حتى نستطيع أن نعرف على وجه الدقة الى آى حد 
تتحكم العناصر البيولوجة فى مصير المرأة . 

وهنا نجد أن علم النفس الفسیو لوچى هو الكفيل باظهارا 
علىالعلاقة الوثيقة التىتربطسلوكالفرد عظاهر وه اليو نوجي 


A 


أله نشاظه الهرمونى » حتى لقد ذهب بعض العلساء ال اك 
رر الى دلة التفسة » للفرد ترتد ق نهمابة الآمر الى « معادلته 
الغددية » لنت من :شاك ق آن الصلة قوبة بين « الرزة 
ةة » ( ان صح هذا التعبير ) والهرمونات التناسلة ٤‏ كيا 
ا 4 ید ا العديدة ارت على ایو انء 
دراسات الپاثولوجیا ( آی 3 الأ اش ) فى المجال البشرى 
ن تغرف آن فترة النهيج الجشسىلدى الميوانات » انما تحدث 
ادة أثناء الربيع ء فيكون لدى الميوان ميلالىالمباضعة ونزوع 
نى الىغاد' ٠‏ ولكننا لو سانا مثا خصتتى 
فغدع » فان هذا الاستعداد الجنسى لا بلبث أن يختفى » 
معه الغريزة التناسلة 0 وج الذكر ف حالة عدم 
اتام بالنسسبة الى الأشى . فاذا ما حقنا هذا الضفد ع 
صي اة الخصبتين ( سنواء كانت مسشمدة من انك 
ليو آم من‌حيوان ثدیی آم من ا نوع من‌آنواع الزواحف ) 
التناسلة لالت أن تعود الى الظموز لكق ذلك 
دع » وبالتالی فان تزوعه الى الجاع سرعان ما خد راه 
ا . وقد أثبت العالم البیولوچی اشتيناخ ) Steinach‏ ( 
/ ل قارب مشهورة قد آصبحت GE EE‏ 
3 ونځاعه الش وکی ينطو بان اء الربيع على « مىدا شی 
١ 0‏ الغاد » فاللغة العربية هو النكاح آو الوطء بالتسبة الى الحيوانات . 
Principe érotisant ) (‏ ( 


يحبث اننا لو حقنا ى ذكر غخصى بخلاصة تلك الأعضاء تحت 
الجلد » لترتب على ذلك ظهور الغريزة الجنسية من جديد لديه » 
وكأن الغدة التناسلية قد أتنجت ف فصل التهيج المسى هرمونا 
يشيع فى الجهاز العصبى كله النزوع الى المباضعة ! 

وهناك تجارب أخرى مشهورة قام باجراتها علىفصيلةالفراخ 
Gallinacés )‏ ) العالم النرضی پیزار ( ۴64۵ ) » قاستطاع 
بواسطتها أن بظهر نا على أن الديك بختلف عن‌الدجاجة منحيث 
لون الريش » وغو الزوائد المخلبية > وغو العرف » والصياح 
الرنان » والحسة الجنسية » والنزوع الغريزى نحو المقاتلة . فاذا 
ما استآصلنا الخصيتين من الدىك » طرأ عليه تحول واضح تبدو 
مظاهره فى كل من الناحيتين الجسمية والنفسية : اذ لا بلبث 
صياحه الر تان أن بنقطع > كما لابلبثءعرفه أن يضمر ؛ فضلا عن 
اَن تزوعه الى المقاتلة سرعان مابختفى > وغرزته التناسلية سرعان 
ما تضعف » يل قد تحل لها غريزة الأثى بخصائصها المعروفة . 
بيد أن الملاحظ ف مثل هذه الأحوال أن لون الريش لا بتخير» 
كما أن الزواثد المخلببة قد تستمر فق النمو كالمعتاد» فى حالة ما 
اذا كانت العملية قد أجريت على حيوان صغير السن . وأما اذا 
أجرينا هذه العملية تفسها على الدجاجة » فان ريشها لالسث آن 
تساقط » لکی ینمو مکانه ریش ملون زاه ( من نوع ریش 
الذكر ) » كما أن عرفها وعخالبها لاتلبث أن تأآخذ ف‌النمو ۲ حتى 
أن الديك الذى استأصلنا خصيتيه » والدجاجة التى استأصنا 
مبيضيها » لصبحان آشه ما تكون كل منهما بالآخر ! أما اذا 
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عدا فحقنا ذلك الحيوان الذىاستأصلا غدده التناسلية بحلاصة 
دد أو آذ ما ظعمناه يغدد أخرى جديدة » فاقا نلاحظ آن 
مظهره الأصلى لا بلبث أن بعود الى الظمور . وهكذا بعود 
إلعرى آلى النسو > لكى بعقبه ظهور الصياح الرنان > ومظاهر 
التشاط الجضسى »> والنزوع الغريزى نحو المققاتلة . بل انا لو 
ااا مق الدجاجة ( معد نا فحقناها اوطعمناها بحصیتی 
ديك » فانها لا تلبث أن تصيح كالديك » كما أنها ارغان ا 
تسب معظم خصائص الذكر » مثل النروع الى المماتلة ء 
والحمة الجنسية ...الخ . 

آلا فليا تعلق بالآثار التفسية التى تترتب على اسستتصال 
التدذد التناسلىة لدی الحبوانات الشدة بصفة عامه + ولدى 
المستانين منها بصفة خاصة٠»‏ فان خير مثاللها ذلك الفارق الكبير 
آي اشاعده بن سلو ك الثور المخصى ولوك الثور الطليق : 
وتحن نعرف آن نائج اتتحارب التى أجريت على اليوان » 
ابق الى حد كير على الانان » كما تدلتا على ذلك آثار 
الأخصاء ( ةةة ) لدى الرحل »> حينما تحرى علبه هده 
العملة فى مرحلة سابقة على دور المراهقة . فالغريزة التناسلة لا 
لله الى اللمى » واللصائص ال ية الثاثوبة من مورفولوچية 
وسىكولوخبة لا تجد عتده الا للظهور ۽ وهذا هو السبب فى 
أن للخصى ) Leunuquê‏ )9 سفادلة وجا قسبولوخة )€ 


Cf. Dr. Jean Delay ° “La Psycho — Phsiologie (1) 
Humaine” P. U. F. 1945, P. 50 — 52, 
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خاصه » تختلف اختلافا كرا عن « معادلة » الرحل العادى 
الوق 

NETE,‏ تناج ا لخصاء عند الذكور والاناث بالملامة 
مارانون ( M۲4٥۳‏ الى القول بان الكائنات كانت ف البدء 
دات جنس مزدوج » ثم لم تلبث أن خضعت لضرب من التطور 
فاتتقلت من « الطراز المؤنث » الى « الطراز المذكر » . ومعنى 
هذا أن المرآة هى الأصلالذى اشتق منه الذكر > فهى «الصورة 
الأولى »وع البشرى + وآما الرجل فاته «رالصورة 
الثانية » التى تفرعت عن ذلك الأصل . واذا صحت هذهالنظردة 
فانالذكر لن بكون سوى « أنثى متفاضلة » » ععنی أنه بنطوی 
ف آثناثه على « أتثى كامنة » هى الجنس الأصلى الذى صدرت 
عنه کل الثدييات . وهده الأنثى الكامنة هى بطبيعة الجال على 
استعداد دائم لأن تظهر بشكل واضح » حينما تتأصل تلك 
العدد الزائدة التى تعوق ظهورها . واذن فان الفروق المجنسة 
بين الذكر والأشى ليست فروقا جوهربة أصلية » بل هى فروق 
فرعيه مستجدة . وبعبارة أخرى مكننا أن تقول ان للت ركيب 
الجسى لأفراد كل فصيلة » أساسا مشت ركا بحتمل النذ كر 
اڭ + وهذا ما عبر عنه مارانون بنظريته ف « الامكانة 
الجنسبة llتعlدl‏ « (Fquipotentialité Sexuelle)‏ ` . 

حقا :ن لكل من‌الذكر والأنثى هرمو نات خاصة »> وخائص 
بيولوچية محددة ۽ ولكن رعا كان من الخطاً أن نمدهما عثابة 
ارجع الى الترجمة الانجليزية كناب المالم الأسبائى ماراثوق الوسوم بام 


« تطور الجن ١‏ ( الغصل الثانى ) ء 
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وحدتین مستقلتین تقوم كل منهسا بداتها » ينما هما فى حقةة 
آلأمر حالتان متماستان » قد يبلغ بها التقارب ن بدا معا 
لیکو تاحالةختلطة هى ما:عرJ‏ iklıشJ \iCas Hermaphrodiie‏ 
نحد ان کثرا من علماء ا درفضون التتدت عن « نوع 
مذکر » و « نوع مؤنث » ء لأنهم بعلنون أن ليس مُة سوى . 
ملسلة طوبلة من‌الحالات الجنسية التى تتد ابتداء من «الخنشى» 
حتى تلك الأشكال المعتدلة التى تكاد تكون سوبة طبيعية . 
ورعا كان من بعض مزابا هذه النظرة الديدة الى « الحنس » 
آتها ساعد نا على فم الكثير من الحالات الجنسية التى طالما نظر 
الها الناس على آنها « انحرافات غرببة » أو حالات شاذة » مثل 
حالة « التخنث » وحالة « الجنة lلıixة‏ « ) Homosexualité‏ ( 
هذا الى آئنا نعلم من دراستنا للكثير من الحالات النفسية عسوما 
آنا خلاف بین‌ماهو سو ی )N0۲"1(‏ و ماهو مر ضی (ع چاچ P1010‏ ) 
اعا هو جرد خلاف كسى . وقد دلتنا التحارب ق جال الفروق 
الجنسية على أنه ليس من الصحيح أن ثمة « رجولة خالصة » 
اوآ نواثة خالصة'» . راذا لم ربكن فى استطاعة أحد اليوم أن 
افخ بآئها ا رىجل »ا تام الوجولة » فبآى حق نحكم بالغرابة أو 
الشذوذ على قوم نلغت درجة « الرجولة » عندهم حدا أدنى 
بقلل مما بو جد الداتا ? ان, كل ماهنالك هو آن هوؤلاء القوم قد 
نوا من ,«» الس لاخر » قط أوفر مما آخذنا ء فلذدلك 
ظهرت لد ھم حالة « الاختلاط » بشكل أظهر وأوضح . ولكن ۰ 
مهما كان حظنا من « الذكورة » » فان من المؤكد آنا نحمل فى 
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تايا تتدويننا الجسمانىوالنفسىقسطا قل آوكبر من « الأنوثة » ! 
وقد داتنا التحارب على آن التمييز التام بين المنسين قد بكون 
ضربا من المستحيل . وهذا ما عبر عنه بيدل عه ا8) بقوله 
ان الرجل الخالص » والمرآة الحالصة » هما حالتان قلما بلتقى 
بهما المزء فى الظر وف العادمة . 

واذن فان كل ما عزنا عن أولئك الذين قد نعمدهم شاذين 
منحرفين » اعا هو زيادة حظنا من الافرازات الهرمونية الحاصة 
بالذكر . وقد كنا جميعا فى البداية متفقين ف الاتصاف بنزعة 
«أجنسية مثلية » كامنة » ثم توقف النمو الجشسىعند البعض منا 
فنقی علی‌حاله ٤‏ ينما استمر الافراز الهرمو نى عند البعض الآخر 
فاتنقل الى مرحلة آخرى . واذا كنا مسن المحظ قد انتقلنا الى 
مرجلة النضج الجنشسى » وأصبحنا أميز من حيث « الذكورة» » 
فذلك لان هرمو نات الذكر قد تغلبت فنا على هرمو قات الأشى: 
وان لنالمعروف بیو لو چیا آنالاناث والذکور بفرزون‌هرمونات 
تلطة ‏ بنسب وكميات متفاوتة . فهل يكون معنى هذا أن 
الرجل هو « التستسترون » ( testostér one‏ )( هرمون انذکر ) 
وآن امرآة هی الغو لیکولین ( ع« زادءااه۴ ) ( هرمون الأثی ) + 
أو هل تتكون مشكلة المروق الجنسية جرد مشكلة كيماوية 
هرمونية * ان بعض علماء الفسیولوچیا لیذهبون الى أن کل 
مظاهر الانحراف أو النقص ف الغريزة الجنسية ‏ سواء عند 
المرآة آم عند الرجل ‏ انما ترتد ف نهابة الأمر الى جرد تفص أو 
اجتلال ف التوازن الهرموتى ؛ فهل تقول ان الفارق بين الرجل 
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والراة > انعا هو مجرد فارق کیماوی تتکفل بتفیره بیولوچیا 
الغدد الصاء ? 

م _ هنا نحد أنه قد بكون من الط أن نظن بأن للوظقة 
التناسلة عند الانسان تلك البناطة الدورية التى نجدها لدى 
بعض اليوانات ( كما هو المحال مثلا لدىالميوانات البرمائية آو 
عند فصيلة الفراخ ) ؛ بل كما أن اللعاب ليس هو الشهية ء فان 
هرمون الذكر ليس هو الرجولة ! والحق أن المنهج الباثولوچى 
قد آدى لا خدمة جللة » لأنه هو الذى سمج لنا هنا بآن قف 
على إالبناء الحقبقى الذى شوخ عله كل الرتلاتت ال لدی 
الآنبان . وهكذا آصبح ف وسعنا أن تقول ان كل رظيفة 
او إوجية هى عبارة عن 5 انظام طبقى » من البنابات 
I\i®s « ( Hiérarchie de structureš )‏ القانون بصدق على كل 
اا وة فة يعامة 4 كما دق يعلى روزا 
فة رصتفة خاصة > ,وتبغا لذلك فان ف وسعتا أن تقول بآن 
رة اة مها ق ذلك كمل ساقر الغرائن الأخری ‏ 
سوم على « بناء تحتی » بیو لوچی » و « بناء فوقی » اچتماعی؛ٍ 
وهى فى هدا انما تستحيب لتلك العملبة المعقدة التى تدفعها الى 
التسامى عيولها روحيا واجتماعبا . 

جقا ان الدراسة الاكلينيكة للكثير من الانحرافات الجنسية 
قد دلتنا على أن بعض تلك الحالات الشاذة هى وليدة تقص 
فب يولوجى > ولكن مثل هذه الانحرافات لا تقر باختلال 
التوازن الهرمونى الا استثناء . وأما فى معظم الجالات الباقية » 
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فان الانحراف الجنسى يكون ف العادة مقترنا بعوامل أخرئق ٠‏ 
کثبرة مرجعھا الى ارتداد آو تكو ص( 0 Reg eَssi‏ ) یطراً على 
التطور الجسى للفرد . ولا رانا فى حاجة الى الاشارة هنا الى 
تلك التفرقة الهامة التى آقامها فرويد بين ما هو ا جنسى » 
(Seuxel)‏ وما هو » تناسلى » (1واi Gê‏ ) : ققد آصبح 
من المسلم به اليم أن للطفل سل وكا جنسيا بسبق ظهور أعرأض 
البلوغ التى تقترن بنمو الغدد التناسلية . ونحن تعرف أن مو 
« الجنسية » عند الطفل - وهو ذلك النمنو الذى بدا منذ 
السنوات الأولى للطفولة » والذى بيترتب عليه كل سلوك الطفل 
الجنسى ف المستقبل _ بتوقف على تأثيرات اجتماعية هامة » لعل 
آولاها بالعتاية تأثر الوالدين الذى قد تترتب عليه بعض العقد 
الوجدءانية الخطبرة . وادن فان المياة الجنسبة عند الطفل ليست 
جرد صدى لتأثيرات هرمو نية » بل هى منذ البداية مشوبة 
بعواهل وجدانية هامة . وتلك حقيقة هامة لابد من أن نعمل لها 
حصابا كيرا حينما نكون بصصدد دراسة التكوين البيولوچى 
اة ٤‏ حتی لاش قطنا آن؛العامل البیولوچى وحده هو 
السئول عن مصير الرأة تفسيا واجتماعيا . وسنرى فيمابعد الى 
أىحد كن القول بأن الوظيفة الجنسية انما ثل ف القيقة مركا 
فتکاملا يتم فيه ضرب هن التازر بين « الرزة التناسلىة » 
و « العريزة الجسية » ععناها الواسع . والواقع أتنا هنا بصدد 
تكامل توافقى قد بطر عليه الانحلال حینتا بد الللاف ی 
« البناء التحتى » الیو لوچى » و « البناء الفوقى » الاجتماعى» 
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نظرا لته بطبيعته تكاملعسير قلما يصمد آمام أعاصء اقلا لیر 
النضى ! 

۽ - ولكن هل بكون معنى هذا أن الفروق الس ار 
تقوم بأى دور فى حياة المرآة ۶ آم هل بكون معنى“ ار 
التکوین البیولوچی للانٹی لا یتدخل بآی حال تار 
المرآة ? O CANES‏ 
که جا لطام اة دورا اهامای اا 2 
E‏ 
عن‌الرجل > حتى عهد الشسيخوخة الذى تصل فيه الى الا یں 

بعد أن تكون قد مرت تراحل البلوغ » والحيض » ولل 
والولادة » وما الىذلك . . . حقا اننا لاتفمم لوقام انث 
او راان چ ار 
ولتكتنا لاتنسى أن تكو المرآة البيولوجى هو الذى ا 
البداية قريسة لصراع تفسی عسق ین اهتمامها بذاتهاد ٠‏ 
للنوع البشرى 4 ما دام هو الذى قَضى علبها دان د ا 
النوع فالتكاثر » ووسياته الى المحافظة علىبقاء أفر اد" * يس 
ا ین 
المنسين » فاننا لن ن نستطيع أن نكر بآبة حال أن المرةًا ا 
کبير آسيرة للنوع ر حت نسم عاص النفسية اني 
بها لدى الكثير من النساء » انما هى ف العادة و 
الكامن لدى المرآة بين « الفرد » و «النوع » . وا ل 
ا کل ا لته دون آن خد ذاته ماخرو ةق کال رالد غ 
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فرى المرآة آسيرة لتلك انقوة « الغاشمة »التى تنخر فى صميم 
ذاتها » آلا وهىقوة «النوع» ‏ . ولعل هذا هو ماحدا بالاتجلیز 
الىتسمية «الدورةالشهرىة» للمرılıم (The Curse) «ial»‏ 
فاتها لفى الحقيقة عبودية تستكين لها المرآة » متحملة ما كتب لها 
أن تنحسله فى سبيل خدمة نوعها البشرى ! 

بل اننا لو استقصينا كل حياة المرأة النفسية ‏ كما سنرى 
بوضوح فيما بعد _ لوجدنا أن « المازوشية » (عصوإط "aso‏ 
تلعب دورا كبيرا فمعظم مراحل تطورها ٤‏ وذلكبحکم تکوینها 
البيولوچى نفسه . حقا ان العنصر المازوشى سير جنبا الى جنب 
مع العنصر النرجسى ) la ) " ( Narcissisme‏ لاحظت بوضوح 
الكاتبة القديرة والمحللة النفسية الممتازة هيلين دوبتش فىكتاها 
الضخم عن « سيكولوچية النساء » ) : لأن المياة النفة 
لآق تقوم على ضربرمن الائ جام,أو/التوازن بن « حب 
التفس » و «ابذاء النفس » ا نلاحظ آنه 
اذا كان للآلم على الخصوص ف حياة المرآة حر كي لا نكاد 
نجد له نظيزارغند الراجل » فذلك لأن حياتها البيولوجية تفرض 
عليها الكثير من ا لماعب والآلام والتضحيات . وبعبارة أخرى 


Cf. Simone de Beauvoir. “Le Deuxiême Sexe” Vol. (1)‏ 
Les faits et les Mythes ) ; Gallimard, Paris, 29e _‏ ( .1 
éd., 1949, PP. 64 — 60.‏ 
۳ « الازوشية " هى التلذذ مع ابلام الذات » وعكها « الادية » 
١ ) Sadisme )‏ ذهئ الكلذة هن ايلام الفر . 
١ )3(‏ الترجيية ٠‏ عى العش ق القاتى »> نبة الى نرج الشاب اليونانى 
کدی دن جل جال عل حقحة غد رال ماف 
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ان تقول أنه لما كان من الضرورى للمرأة أن تتحمل الألم 
التضحية » بحكم وظيفتها التناسلية » فقد تكفلت الطبيعة 
لدها بسلاح قوى من « المازوشية » حتىتستطيع بذلك أن 
مع الواقع . ولا كانت هناك أخطار كثيرة تنه دد حياة 
آة ند البدابة حتى النهاية > باعتبارها خادمة للنوع > فقدکان 
لها من أن توحد بين مازوشيتها الأشوبة وقلقها الانسانى 
عا لذلك فقد وجدت المرآة تفسها مضطرة الى أن توفق 
لل ما من الأشكال بين اهتمامها الفردى بالمحصول على 
ة » واهتمام النوع من خلالها بتحقيق ماربه حتى ولو 
قرتب على ذلك القدر الكثير من الألم بالنسبة لها . ومثل 
ی االتوافق لا عکن آن تم الا ادا اکتدب الألم المغترن 
ملية الجنسية والوظيفة التناسلية طابع اللذة . والواقع أن 
اد المرآة السيكولوحى للوظيفتين الجنسية والتاسلة 
لإ يك من أن قترن بالكثير من الأفكار المازوشبة . ولعل هذا 
اھ تب ف أن رة الماع ١‏ بدعن أن تهترن ق نظر 
المرآة بعملية فض البكارة +¿ وهذه بدورها هترن بفكرة 
عتداء عليها و تفاذ عضو الذكر الى صميم جهازها التناسلى . 
حقا ان الكثير من تهيوات الطفولة وأخايل المراهقة قد تزيد 

من الآلام النفسية والمخاوف السيكولوية !لمقترنة بعسلية 
الماع » ولكن من ا لمو كد أن «فض اار5« : ) Défloration‏ ( 
عطية آليمة حقا » لما بترتب عليها من تحطيم جزء من جسم 
القتاة . وحينما تنقبل المرآة هذا الألم المقترن باللذة > أو تلك 
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آللذة المقتر نة بالألم » فقد يتم الاقتران فنظرها بين العنصرين» 
حتى لتكاد اللذة الجنسية عندها تصبح متوقفة على الألم . 
وهذا ما حدا ببعض علماء النفس الى القول بآن الحياة الجنسة 
للرآة لا بد من أن تكتسب طابعا مازوشيا . والواقع أن هذا 
القدر من « المازوشية » هو مرحلة ضرورمة لتهيثة الفتاة 
واعدادها » حتى تسستطيع فيما بهد أن تتوافق مع وظائمها 
الجنسية ؛ ولكن من الواضح أنه اذا زادت تلك المازوشية عن 
الحد » فانها قد تنقلب الى انحراف مرضى تتولد عه الكثر 
من الأمراض ايء 

ورعا كان الأصل ف هذا الارتباط الوثيق بين الألم واللذة 
جا راد راج الى ويا اة + زين شبك 
ف أن عملية الحمل والولادة تقترن منذ البداية فى حياة المراة 
بالكثير من النوازع المأزوشبة . وقد تنحرف هذه المازوشة 
عن سبيلها اللسوى » فتطغى لام احمل والولادة » ومتاعى 
الوضع والأمومة » على سرور الأم بوليدها نفسه.. وهكذا 
تب كل الوظبفة التناسنلة لدى المرأة طابعا مازوشہا 
مر ضيا . ولكن مهما يكن من شىء ».فان المازوشية تلعب 
دورا كبيرا فى حاة المراة الجنسية والتناسلية معا : لأنها من 
جهه تفترن منذ البداية بعقدة الخصاء » والنوف من اليض > 
وليه فض اليكارة » كما رهترن من جهة آخرى يالام المل 
والوضع والولادة والأمومة . واذا اف ھن مات کید 


المأزوشية أن تعين المرآة على التوافق مع الواقع غین 
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ما بجیء مع وظيفتها الأنشوبة من الام » فانها اذا زادت عن 
المد قد شير لدى للمرآة ضربا من « الدفاع » ( عوہماéن‏ )م 
فتعمد المرأة الى العرار من أخطار المازوشية الزائدة بن تنهرى 
من وظيفتها وتننكر لأنوتتها . وسنرى فيما بعد الى اى حد 
يتوقف مصر المرآة كله على تحقيق ضرب من التوافق . 
الانمجامى أو التكامل التآزرى بين نوازعها النرجسة 
وتوازعها المازوشية! . 
بيد آننا نعود فنذكر القأرىء بأن « الأنوثة » ليست ولدة 


التكوين البيولوجى وحده » بل رعا کان اللأدتى الى الصواب 
آن نفول انها عبارة عن نواة مركزية تتألف من عناصر 
ببولوچة » وفسيولوجية » وتشرىحة > وسيكولوجة وادا 
كان فى وسعنا أن ننظر الى العناصر الغضوبة ج ابا ي 
باعتبارها غار ثاته » فاننا سنحد أن العناصر ا 
تختلف باختلاف الأفراد » وذلك بحسب نوع العمليات الباطنة 
الى قق لدی اال اة ومد ال غل و کا 
وطريقتها فى الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية . 
أما فيما تعلق بالضعف الجسمى الذى اعتدنا أن ننه 
ال »> فان من المؤكد أن تكوين المرأة البيولوجى قد 
يجعلها فى نظرنا آدنى قوة وأقل صلابة من الرجل . وآبة ذلك 
أن قوة المرأة العضلة أقل من قوة الرحل » كما أن عدد 
H. Deutsch: “The Psychlogy of Women”, Vol. I, (1)‏ 


N. Y, Grune, 1944, PP. 276 — 218. 
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الكرعات اللمراء المؤّجودة لديها أقل ما الدى الرجل'ءفضلا' 
عن أن قدرتها على التنفس أضعف » مما بجعلها آقل قدرة من ' 
الرجل على‌العدو . وان المرأة لتعجز عن رفع الكثير من الأثقال 
التى ينهض برفعها الرجل »> كما أنها قد لا تقدر على مواجهة 
الذكر ق المصسارعة قفتا عن أنه لا ثكاد توجد رناضنة 
تستطيع فيها المرأة بحق أن تنافس الرجل . أضف الى ذلك أن 
المرأة تتصف عموما بعدم الشبات (4)ااااطةاءمةا) » مما قد 
بترتب عليه عجزها عن تنفيذ الكثير من المشروعات التى تنجه 
الى تحقيقها » ننيجة لعدم قدرتها على ضبط نفسها ومواصلة 
نشاطها . وهذا ما حدا بالبعض الى القول بآن سيطرة المرأة 
على العمالم ا خارجی محدودة » ما دامت أعحز من أن تحقق 
مشروعاتها بروح الثبات والصلابة والاستمرار . ومن هنا فقد 
استقر فى أذهان الكثيرين أن حياة المرآة الفردية أقل خصبا 
وأدنى ثراء من حباة الرحل' . 

ولكن هل تكفى هذه المبررات حمعا للقول أن المرأة ثل 
« اجس الض يف7 أو نعسازة أخرى : جل خو لذا 
بيولو چيا وفسيولوچيا أن نسم « الأنوثة » بالضعف والنقص 
والقصور ? _ اننا لسنا نرمى الى القيام بدفاع متهافت عن 
المرآة » ولكننا نری آنه قد کون من خطل الرآی أن نخاط 
بين «القوة» و «الذكورة» » وبين «الضعف» و «الأنوثة» . 


Simone de Beauvoire : “Le Deuxiètme Sexe ”, (1) 
Gallimard, 1949, Vol I. P. 72 — 3. 
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وعلى الرغم من اعترافنا عا فى وظيفة ENT‏ 
( 6اززوه ) » فاننا نرى مع ذلك أن العلاقة بين الرجل والمرأة 
ليست جرد علاقة بين « موجب » و « سالب » . وحتى اذا 
نظرنا الى الناحية الجنسية الخالصة ‏ وهى تلك الناحية التى 
تظهر فيها بوضوح « مازوشية » المرأة _ فقد نجانب الصواب 
اذا قلا ان موقف اللمرآة موقف سلبى محض . ونحن نبادر 
فنلفت نظر القارىء الى أن كل تلك التعميمات النى قد نضطر 
البهأ عادة ليان _الفروق الموجودة بين المنسين ء اعا هى فى 
الحقىقة جرد تقسيمات تسهل البحث ولكنها قد تضللا اذا 
اعتبرناها قروقا عامة على الاطلاق . ولو أننا نظرنا الى الحالات 
انی باعتبار ها تکوق سا .له دوجا متالية نلاز ,أن 
قول اوت الاو ا ا 
لي بالنسبة الى الأفراد الذين يشغلون أعلى السلم أو 
آستفام ر آعني باللسة الى « الرجل المقبقى » و « المراة 
اة و وخ روان ی ا چ ھا ج وا که 
الصفات تفل شيئا فشيئًا حينما تقترب من الرجل المخنث ءالمرأة 
الملسترجلة _ وهما نوعأن لا يكاد بخلو منهما جتمع من 
الحتمعات . 

> فاذا ما عاودنا النظر اللآن فقىقضة «الجنس الضعيف» »> 
تين لنا أن كثيرا من مظاهر « الضعف » المزعوم تهترن عظاهر 
«قوة» تعوضها الىحدكيير . فمن‌المعروف مثلا آنه اذ تعرضت 
المرآة لظروف عدوى » فان احتمال اصابتها با لمرض يكون آقل 
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من احتمال اصابة الرجل نه ق تفس الملابسات . وهذا.هوالسبب 
ف آن نسبة الوفيات بين النساء أقل منها بين الرجال » على الرعم 
من‌الأخطار الكثبرة التىتتعرض لها المرآة عند الحمل والوضع ؛ 
فضلا عن أن متوسط العمر عند النساء أعلى منه عند الرجال . 
وقد نظن آن هذه المقائن انما ترجع الى بعض ظروف خارجية 
محضة » ولكننا لو رجعنا الى الاحصائيات المختلفة » لوجدنا أن 
نسبة وفيات الأطفال أكبر بين الأولاد منها بين البنات » ولو أن 
الوضع قد بتغير بعد المراهقة بسب ب كثرة تعرض الفتيات للأمر اض 
الجحسمة والأزمات النفسيه . ولكن‌الملاحظ عموما أنه على الرغم 
من أن تسبه المواليد من ‌الأولاد أكبر من نسبة المواليد من‌البنات 
۱۰٤ (‏ ولد لكل ٠١٠١‏ نت ) » فان عدد البنات اللانی ببقينعلى 
قيد المياة بعد اتقضاء السنة الأولى» أكبر بكثير منعدد الأولاد 
وهده الحقبقة ان دلت علىشىء ٤‏ فاغا تدلنا علىآن الجنس ا مو نث 
علك حیویه کبری ؛ بحيث قد بصح لنا أن نعد جنس المرآة هو 
«الجنس القوى» اذا آدخلنا فى اعتبار نا قدرة النساء عموما على 
مقاومة الموثرات‌الضارة » وأحتمالالتعرض للأمراض و ألأو نة 4 

ولبس من شك ف آن قدرة المرأة على احتمال الألم هىأعظم 
بكثير من‌قدرة الرجل» كما بظهر بوضوح من صفة «المازه شىة» 
التى آسهبنا فى الجديث عنها من قبل . ولاتتحلى هذه التدرة فى 
تحمل الام الحمل والوضع وما بترتب علبهما فحسب » بل هى 


(۱) الدکتوز توستف مراد : « سيكو لوجية الجنس » » دار المعارف » نة ٠١٥‏ 
( ارجع على الخصوص الى الفصل الأول ص ١٠١‏ ؟) ) . 
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تتحلی ضا ف SEO‏ 
واذا کان من المحق أن تكوين المرأة البيولوچى هو المستول خن 
هذه المقدرة على اختمال الآلام لخدمة النوع البشرى » فان من 
اك بت أيضا أن هذه المقدره قد تتجاوز حدود e:‏ 
اللحض . وسواء أكانت قدرة المرآة على احتمال الام محددة 
بيو لو چيا أم معنوبا » فان من‌ا موكد أن هذه القدرة المعنويه على 
المقاومة هى حقبقة واقعة . ولا تقتصر هذه القدرة الفاتقه على 
احتمال الآلام _ لدى المرآة ‏ على تلك المتاعب الاضطراريه 
التى تفرضها عليها طبيعتها البيولوچية والنفسية » بل !3 لنجد 
لدى النساء أحبانا استعدادا هائلا لقبول الكثير من التضحيات 
الارادية . حقا ان بين الرجال من هم قديرون أيضا على خد 
النفس بالتضحة » وتحمل ما بحيىء معها من الام › فى سبيل 
خدمة متلهم الأعلى ؛ ولكن رعا كانت مقدرة النساء فى هذا 
ا لمضمار أعظم وأشمل . وحسبنا أن نلقى نظرة عريعة على أعمال 
اتتمريض والرعاية التىتفدم عليها الكثيرات عنطيبخاطر» نكى 
تتحقق من آن « التضحبة » عند المرأة لاهتصر على أبناثها الذين 
تربطهم بها رابطة الدم . 

واذا كان الناس قد دأبوا على اللمديث عن ضعف النساء 
جانا ( وهو ضعف لا شك أن له فعلا آسسه البيووچه فى 
تركب المرآة عضوبا ) » فاننا قد لانعدم بين الشعوب الزراعيه > 
ولدى الأجناس البدائية » ان لم قل فبعض المحتمعات المحديثة 
تقتتها ‏ فنتنات ممتازات بستطعن القيام بالكثير من الأعمال 
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العضلية العتيفة . ولا يجب أن بفوتنا أن اللكثيز من الأعسال 
الشاسة التى تقض بآداقها المرآة سرض المستمر مثلا ‏ 
تتطلب الكثير من الجهمود + وهی لا قختلف عن باقى الأعمال 
الشاقة التى قوم بأدائها. الرجل من حيث كمية الطاقة اللازمة 
للقيام بها » بل من‌حيٿ نوع النشاط المبدول تفسه . وفضلا عن 
ذلك » فقد نحق لا أن تتساءل عما اذا كان هذا الضعف المجسمى 
( النسبى ) الذى نلاحظه لدى المرة هو ولیدتکوبنهاالبیولوچى 
وحده آو ما اذا كانت توامل أخرى ترىوبة واجتماعة قد عملت 
علی‌زبادته وتقوبه مظاهره . وعلی کل حال. » فقد آثبتت‌التجارب 
آنه حتى اذا لم يكن فى مقدور المرآة أن تنافس الرجل فى مضار 
الرباضة البدئية + فان اقبالها على ممارسة الكئير من ازألعاب 
الرباضية قد ساهم الى حد كبير فى تقوية بنيتها الجسمية » حتى 
لقد أصضبحنا نحد بين‌النساء كثيرا من « الرىاضات » الممتازات» 
خصوصا فى جال .السباحة وتسلق المبال والتزحلق على ال جليد 
وما الى ذلك ... ولو أتنا رجعنا الى التاريخ » لتبين لنا أن نساء 
اليونان كثيرا ما استطعن أن بتعلبن على.الرجال » كما لا نعدم 
نظيرا. لهذه الظاهرة أيضا بين يعض نساء أل مانيا.» خصبوصا ايان 
القتال > حينما ك نت‌المحار بات ينافسن‌الرجال فميدان الصراع ! 
وأما حبث نظل نشاط المرأة مقيدا حصورا » فان مثلهذهالمقدرة 
الجسمية لايد من أن تكون أضعف وأقل » كما هو المشاهد مثلا 
لدى نساء الشرق عامة . ٣‏ 

R. allers : “Psychology: of Character.” Loridon, (4) 
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۷ وهناك حجج أخرى كثيرة تثار ضدد المرآة فى معرض 
اثبات ضعهها والتدليل على تقصها ؛ وف مقدمتها الححة القانمة 
على القول بنقص قوة المرأة العقلية . ويذهب أنصار هذه الححجة 
الى حد بعيد ف التدليل على قصور المرأة فكريا » فيقولون ان 
المرأة ذاتها تومن فى قرارة تفسها بآنها دون الرجل » بدليل أن 
التسباء قلا شلق عن طنب خاطر غلى استتسارة اة أو 
طبيبة  !‏ وهنا بضطرنا الانصاف الى أن نقول انه نا كان عدد 
النساء المشتغلات فعلا بالدراسة العلمية أو البحث الجدى لازال 
ضئیلا بالقياس الىعدد الرجال » فان من‌الطبیعی آذيكوںانتاج 
المرآة آقل من اتتاج الرجل ء خصوصا فى مضمار الفتوح العلمية 
واللاختراعات الحدثة . هذا الى أن « الكشف العلسى » لا 
بتوقف على المقدرة العقلية والمحهود الذهنى فحسب »> بل هو 
بفترض أيضا ضربا هائلا من‌الثقة بالنفس » والثقة با مجتمم الذى 
نعيش فيه . ولكن هذه الثنة لا زالت تعوز المرآة » لأن النساء 
قد نشآن فى مجتمعات دأبت على الاقلال من شأنهن والاتقاص 
من مقدرتهن . وليس من دك ف أنه حينما بقدم المرء على عمل 
کاشنا ما کان » وهو معتقد ف‌قرارة تفسه يانه لیس اهلا له » فان 
التتيجة التى سينتهى اليها لا بد أن تجيىء مؤبدة لانعدام ثهته 
ف تفسه ! ولكن السنوات الأخيرة قد شهدت ف جال الاتناج 
العلمى والأدبى > تتيحة لازدباد تة المرآة فى تفسها > اأحلير من 


Ef, Richard Curle : “Women ; An analytical Study” (1) 
Watts, 1947, PP. 50 — 58, PP. 1E£6 — 103. 


4 


KY 


امو لفات العلمية والقلسفية والأدبية المكتوبة بآقلام نسائيه 
ممتازة ! وهكذا أصبحنا نسمع عن نساء ٬كثیرات‏ استطعن آن 
بظفرن بالكثير من‌الجوالز الأدبية والعلمية » كما لم نعدم ف جال 
القلمفه زفته :مک ات ماز ات : 
لو آ5ا رجعنا الى تانج الامتحانات المدرسية »> لوجدنا أن 
الفتيات كثيرا ما بتقدمن على الفتيان فى جال التحصيل العلمى » 
وقد لاحظ بعض علماء النفس أن القتيات اللائى ظهرن أكير 
مقدرة عقلية ق مضمار الدراسة »> هن ف العادة فتبات قد نشآن 
فى أوساط عاللىة تقف مها المرآة على قدم المساواة مع الرجل » 
آو تعمل جنبا الى جنب مع زوجها . ولا ریب أن مثل هذا اجو 
النضسى هو أكثر الأجواء مناسبة لنمو ثقة الفتاة بنفسها واعانها 
بقدرتها العقلية ۽ مما بترتب عليه اقبالها على الهد العقلى بقوة 
وشحاعه > وانصرافها الى‌الدراسةوالبجحث بهمة ونشاط. وفضلا 
عن ذلك » فاننا قد لا نستطيع أن نعرف على وجه التحديد الى 
آی‌حد بدن اصحاب‌الأفکار العظيمة لنسائهم بالكثير من راهم 
ولكن التجربة قد أظهرتنا على أن تأثير المرآة ‏ سواء أكانت 
زوجة آم آختا آم صديقة ‏ على الجانب العقلى من حياة الرحل» 
قد لا بدانیه ی تأثير آخر . وانا لنعرف أن کثیرا من عظماء 
الرجال قد ناقشوا آراءهم ومشروعاتهم مع آزواجمم : ولكن 
غرورهم قد جعل نقد المرآة سرا مطويا فبقىدور النساء قاختمار 
ذلك الأفكار تسامنسبا! 


۸ ب ولیس آدل على تاثر « فقدان الثقة فى النفس » لدی 
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المرآة »من آنھا لم تستطع أن تحرز نجاحا ملحوظا حتی ى بعض 
الممادين التى كانت داعا ST‏ النساء . وان خصوم المرآة 
يتخذون من‌هذه المقيقة ذربعة للتدليلعلى تفص القدرة العفلية 
لدی النساء » فیقولون انھن لم یننجن یئا مذکورا حتى فى 
ال امسق المختلفة التى طا ما كان المحاں مفتوحا 
آمامهن لارتادها . ق أن انعدام ثقة المرآة فى تفسها قد حال 
نها وبین‌الاتتاج ee.‏ فىها میدان‌الفنون‌نفسه ) 

ولكنها E‏ لأساو االنعتى + جي الخدت 
اسیج الرجل فی شتی مياد بن الاتتاج الفنى . وفضلا عن ذلك > 
فقد لوحظ آن اء تكترث فى كثير من الأحان اتل ق 
میادين قد لاتنطلب منها قاطا من النشاط العقلی‌هی دون مداه » 
وانعا كل ما هنالك أنها لاتحد من نفسها اهتماما . ورعا كان السر 
ق ذلك فما قول هیمانز ( ۶٣ر1‏ ) _ براجع E‏ 
التفكير المجرد البارد هو آمر قد لا ترتاح اليه المرآة عموما» 
نظرأ لأنها لا قنع فی العادة الا عا برضى حاجاتها الوحدانة 
وطبيعتها العاطفية'. ولسنا ندرى الى أى حد عكن القول بأن 
« العاطفية » هى من الصاص الثانوية المميزة للنساء عموما » 
ولكن رعا كان من‌الصواب أن قال انوظيفة الأمومة قد اقتضت 
أن تكون المرأة آكثر حساسية من الرجل » وأسرع استجية 
للمؤثرات الوجدانية . أما القول بأن المرأة لاتنظر الى الحاة الا 
من‌خلال عواطفها ووجداناتها » أو آنها کثیرا ما تهتدی عن‌طرىق 
شعورها وبصيرتها الى حقائق قد لا ستطيع الرجل أن بهتدى 
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البها بعقله وتفكيره المجرد» فهو فنظرنا قول لايخلو منمبالعة 
واسراف» خصو صا اذا عرفنا أنملكة « الحدس»( L10٣‏ ) 
المزعومة كثيرا ما تحنح بالمرآة الى اصدار أحكام سربعة ليس 
لها سند من عقل أو عاطفة . وما اذا أنعمنا النظر فيما دأب‌الناس 
على تسمبتهباسم «العاطفيه) المي نثة» فقدنحدأ تفسنابازاء «منطق» 
خاص أملته على المرأة طبيعة حياتها النفسية » باعتبارها خلوقا 
بتعاملف‌العادة مع الأفراد والأشخاص › لامع الأفكار والمىادىء 
العامة ! فالر جل ف الغالب حريص على تطبيق المبداً العام » وأما 
المرآة فانها لاتعرف سوى الحالات الخاصة ! والرجل ف العادة 
ان طلب اليه أن يصدر حكما - لا بفكر الا فخالفة القانون 
باعتبارها واقعة تستلزمالادانه » بينما المرأة - انوضعتموضح 
القضاء _ انها لن تفكر الا فى مصير فرد معين ! واذن فان 
رز منطق » النساء لا نكر الؤقائع ‏ كما حو ابن ادي 
وانما هو منطق بهتم بالأشخاض أكثر مما يتم نھ بالوقالع 1 
ولکننا مانکاد ننساق ف‌بیان هذه الفروق السبكولوجة بين 
الرجل والمرأة » حتى تنذكر أننا قد تجاوزنا بكثير حدود العهد 
الذى قطعناه على تفسنا ! فقدکان کلغرضنا من‌دراسه الفروق 
البيولوجبة بين الجنسين أن نهد لدراسة التطور السيکولوچى 
للمرآة منذ طفو لتها المنكره الى نهابة سن اليس . ولكن هده 
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اة االو وة ال طك آن اقلت با ال ينات 
سكولوجية نحن أحرص مأ نكون على تجنبها ! ورعا كان السر 
ف هذا الاتنقال المغاجىء من المجحال البيولوچى الى المجال 
السیکولوچى هو أن التكوين البيولوچى للمرآة لم يكن يوما 
اتون اللأوحد عن ذلك اأم ي الذدى اهت اليه ! واذن 
فليس يكفى اتفسير سلوك المرأة أن نحلل جهازها العضوى »> 
آو أن تمسر علاقتها عختلف وظائفها العضوة » أو أن تقول انها 
داتعا فى خدمة النوع > واا بحب أن نستفید من دراستنا 
ليولوجية المرأة » دون أن نجعل من الت ركيب البیولوچى لجم 
المرأة « مصيرا » جامدا يرين عليها »> وكأن الطبيعه وحدها هى 
التى تتكفل بتفسبر كل مظاهر السلوك الأثوى ! 
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ااا ان 
النت فى دور الطفولة 


٩‏ _ اذا حاولنا أن نستقرىء تاربخ المجتمعات » فاننا سنجد 
أن مركز « البنت » فى الأسرة هو منذ البمدابة مر كز ضعية› 
مشوب بالكثير من « الدونية » (iniférjorité)‏ فنحن نعرف 
مثلا كيف كان وأد البنات عند العرب ق الجاهلية نظاما أجتماعياً 
متىعا : اذ كانت تحفر بجانب الموضع الذى اختر لولاده الأم 
حفرة عسقة » فاذا ظهر أن المولود أنشى » قذف بها حية عقب 
ولادتها مباشرة فى هذه الحفرة » وهيل على جسمها الترأب ؛ بل 
لقد كان بعضهم بلجا الى وأد بناته فى أمكنة خاصة بعيدة عن 
المنازل جتى لا يدنسها بجثثهن ورفاتهن ! وسواء أكانت 
أسباب هذا النظام ترجع الى الاملاق وعدم القدرة على تربيه 
الأولاد > أم كانت ترجع الى مبالغة بعض العشائر العربية فى 
ا حرص على صبانة أعراضها واتقاء ما بحتمل أن بصيبها عكروه » 
آم کانت ترجع لی دافع دینی بحت على اعتبار آن البنات رجس 
من خلق الشيطان أو من خلق اله غير آلهتهم » وأن لوقا هذا 
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شآنه بنبغى التخلص منه ١‏ فان من المؤكد أن نظاما هذا آعا 
يصدر عن شعور اجتماعى عام بحقارة شان المرآة ووضاعة 
م ركزها الاجتماعى وسوء مصيرها ق‌الياة . وعلى الرعم من ان 
وأد البنات قد اقترن عند العرب ببداوة الجاهلية ء فاننا قد لا 
نعدم له نظیرا لدى بعض الجماعات الأخرى التى لا بخلو نظامها 
الاجتماعى منحضارة . وقد کان الیهودی كما ورد فالتلمود 
ستهل صلاته الى الله قاثلا : « أحمدك با المى لأنك خلقتنى 
هو دا اوا 2 فکرا الا آھیاے ) اولازال واد البثات 
سنة متبعة فى الكثير من المحتمعات » ولو أننا هنا بصدد « وأد 
أدبى» نلقى فيه بالأشى الى «حفرة» النقص والوضاعه وحقارة 
الئان ! 

ران الأسرة _ حتى فى أبامنا هذه _ لترحب عقدم الولد ٠‏ 
خصوصا اذا كان آول ولد لها » ينما تلقی‌البنت شيا غير قليل 
من سوء الترحيب أو عدم الاكتراث أو الشعور بخيبة الأمل ! 
ومثل هذا الموقف » من جانب الأسرة » قد بعلل بآسباب كثيرة : 
فان الوالدين قد نتظران الورىث الشرعى > آو هما قد بشعرأن 
بأن « الولد » أقدر من البنت على تخليد اسم العائلة » أو ها 
قد يضبقان ذرعا بتلك !لابنة التى سيكون عليها أن تشق‌طر ها 
بصعوبة فى مجتمعع معقد لم تستقر فيه الأوضاع الاجتماعبة » أو 
هما قد بعلمان علم البقين بن الولد أقدر من البنت علىمساعدة 
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أهله ومواصلة حرفة أبيه .. الى آخر تلك الأسباب الاجتماعرة 
والاقتصاديةالمعروفة. وقدتتقهقرمثل هذه الالأسباب ف المحتمعات 
ا حدثة التى استطاعت المرآة فيها أن تظفر بقدر من المسأواة مع 
الرجل » ولكن عة عوامل خفية لا شعورية تظل تعمل عملها فى 
صميم تلك المجتمعات . وآبة ذلك أن الأم نفسها قد تكون قد 
وطنت نفسھا عل ی أستقبال مو لود ذکر » فاذا بھا تفاجاً بآنٹی هی 
أبعد ما تكون عن الترحيب عقدمها ! وقد نظن أن هذا « الجو 
الى » الذى تلقاه البنت لأول مرة » سرعان ما يزول فتمحى 
کل آثاره » ولکن الواقع آنه کثیرا ما تعلق آثاره بنفس الم » 
فلا تلبث الطفلة الصغيرة آذ تشعر بأنها تحياء فى جو عاثلى غير 
مستحب . وقد ذهب بعض علماء التحليل النضى الى أن موقف 
الطفل أو الطفلة من‌الأم هو الىحد كبير وليد طرقتها فمعاملته 
أو معاملتها » لأن لدى الطفل. أو الطفلة حساسية مرهفة نحو 
الأم > حتى ابان الأشهر الأولى للرضاعة . وليس من شك ف أن 
نشاة البنت فى جو تشعر فيه بآنها موجود غير مرغوب فيه » 
سرعان ما تتجلی آثارها بوضوح ف کل مظاهر سلوکها » 
خصوصا اذا كان مركز الأم ف الأسرة مركزا ضعيفا لا تحسد 
عليه ! 

٠١‏ حقا ان مركز « البنت » ف‌العائلة مرتبط الى حد كير 
بظروف أخرى كثيرة » فان من المهم أن نعرف ما اذا كان لها 
اخوة ذکور عدیدون » أو ما اذا کان لها آخ واحد ء آم ما اذا 
كانت واحدة بين أخوات عديدات ؛ ولكن الملاحظ عموما أن 
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شعور البنت بنقصها قد لا برتبط بشخصها : بل قد عد الى 
الجن » الذى تنتسب اليه بصغة عامة . وقد تبدل البنن 
الصغيرة جهدا كبيرا فى سبيل تصحيح وضعها فى نطاق الاسرة » 
أو یسیل تعدیل م رکزها بین اخوتها وأخواتها » دون آن تنجح 
فى الظفر بتقدير والديها » فلا تلبث أن تتحقق _ شعوريا أو لا 
شعو ردا - من‌أن الذنب ليس ذنبها هى» واا هو ذنب « الجنس 
الضعف » الذى تنتمى اليه ! وقد نمو هذا الشعور لدىالبنت 
فى سن مبكرة جدا » حتى قبل أن تفطن الى وجود أية فروق 
يولوجية بينها وبين الولد . وليس أخطر على الياة النفسيه 
للبنت من أن تكون وحيدة بين اخوة كثيرين » أو أن تكون 
واحدة ناخرات كران اليس بلهق .لوئ آخرواعد.: .ولا 
يخفف من حدة هذا الوضع سوى أن تكون البنت هى 'لأخت 
الكبرى التىبعترف لها بحق‌الولاية علىالآخرين » أو أنتكون 
هى الأخت الصعرى التى تنعم بتدليل الوالدين ! وكا آن 
البنت الوحبدة التى تحبا فى أسرة ليس فيها سوى أولاد قد 
تنزع الى اتخاذ طابع مذكر » فان الولد الوحد الذى بحا فى 
أسرة ليس فبها سوى بنات قد ميل الى اقخاذ طابع ونث 
و لما كان الأطفال جميعا بشعرون ف طفولتهم المبكرة بالاجة 
الى الالتصاق بالأم والاستمتاع بعطفها وحنانها وتدليلها » فان 
أول تجربة تفسية بصطدم بها الطفل فى هذه المرحلة هى قجربة 
الفطام النضسى . وهنا قد يبدو مركز « الول » أضف من 
مركز « البنت » » اذ لا بلبث الوالدان أن يضنا عليه بالقبلات 
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والملاطفات ومظاهر التدنل المختلفة الت تظفر بها | د 
بدعوی آنه « رجل » » وآن الرجل لا بقل ولا بدلل » ولا 
جب آن بنظر الى RE SS‏ 
کی .. الخ . آما البنت فانها قد لا تشعر تتاثير صدمة 
اام الى » ءاد تست الام فى يلما ويها 
ويواصل الأب عطفه وحنانه علبها » فلا تكاد تشعر بالوحدة » 
ولا تكاد عخاوف « الاتفصال » ترقى الى عقلها الصعير ! 
وحينما بفزع الولد الصغبر لهذا «الاستقلال» اأذى فرضه 
اا وک و ی آم 2 
سروال الرجال » أو قد بصر على الاحتفاظ بشعره الطويل ! 
وحينما بقوى عناد الطفل واستمساكه بالأنوثه » فقد بصر على 
أن ول :كا ول اتات ى أو قد رة الى شيد أخواة 
فی كل شيىء . ولكن الوالدين سرعان ما بتكفلان باقناع الوند 
الصغير بتفوقه وامتيازه > بدعوى أنه قد جتعل“ لياة جدية 
تفرض عليه الكثير من التكاليف ؛ وتلك هى حياة « الزجولة » 
التى لابد له من أن بفخر بها ويعمل على الوصول اليها . وهنا 
قد تخد معنی « ا اله > (éاViri )1a‏ صورة جسمة › 
ای الج فشر مدر کرای قف 
ولستا فظن أن الؤلد. متدى تلقائيا :الى هة هذا المضؤ 
الصخير باعتباره مظهر رجولته وموضع افتخاره › واعا نحن 
ميل الى الاعتقاد بآن البيئة التى بنش فيها الطفل هى التى 
لبن هذا ؛التتمى ره والظاع أن رالأمهات والر يات ' 
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هن اللائى بخلطن منذ البداية مام الولد بين عضو الذكر 
وفكرة الذكورة » فلا بلبث الطفل الصغير أن بنظر الى قضيبه 
باعتباره صمیم شخصته أو باعتباره ذلك « الآخر » (ع٣†ںa'ا)‏ 
الذى تنحسد فيه كل رجولته ! وقد روى أحد الآباء أن طفله 
الصغر كان قد اعتاد 'لتبول جالسا » فلما قاده أبوه الى دورة 
المياه وأرأه كف بتبول الرجال واقفين > صب هذا الولد 
الصغبر دحتقرالبنات اللائى يتبولن داتعا جالسات !. ومهما يكن 
ی کی کان تز ر او اوی چان اکت کک 
القضيب ليس شعورا تلقائيا » واعا هو وليد رغبهة الوالدين 
والمربين فى تعويضه عن ذاك الشعور الأليم بالفطام النضى » 
وهو الشعور الدى قد بجعله يحسد البنت على امتيازها ! 
۱١‏ - بيد آن امتياز البنت على الولد لن بلبث أن بتقهقر » 
جما تاخ الت ق العو راخت قماغ الول و طا لادد 
توفر « القضيب » لدبا . وهنا نتساءل : « هل تشعر الت 
حقا بآنها دون الولد » ? و « هل يرجع هذا الشعور ‏ كما 
قول فروید ‏ الى ادراکها لوجود تقص ف ترکیبها احسمانی 
أو الى رغتتها الحادة فى امتلاك قضبب كالولد ? » بدو لنا 
أن النظرية الت تحمل امن 5ااشتهاء! القضيثة» الأساص الد 
يوم عليه كل سلوا المرأة هى فظرية بعيدة كل البعد عن 
الصواب . وحتى اذا لم نسلم بآن كثيرا من الفتيات بجهلن 
تو کیت خھاز الزجل حتى سن متقدمة > فانا نلاحظ فى العادة 
أن كثيرا من البنات الصغيرات بنظرن الى تلك القطعة الصخيرة 
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من اللحم التى تنسدلى بين فخذى الولد على آنها شيىء تافه 
ضليل النسأن . وحينما تكتشف البنت وجود عضو الذكر 
لدی آخيها الصغیر أو لدی ولید حدیث » فانها قد لا تعلق 
على هذا الا نشاف آهمية كبرى »الهم الافى مرحلة متاخرة 
وقد بحدث آحيانا آن تنظر ألبنت الى « القضيب » على أنه 
ظاهرة شاذة » فلا ترى فيه سوى زائدة صغيرة تثير فى تفسها 
الاشمئزار والتقزز ! ما اذا آظهرات البنت ‏ ف بعض المالات 
اهتماءا كبيرا بعضو الذكورة لدى أخ أو رفيق » فان هذا 
الاهتمام قد لا بنطوى على آى شعور بالغيرة الجنسية » وهو 
قد ایسب لدمها آی شعو ر حاد بالنقص » بسبب عد مامتلا کها 
لثل هذا المضو » وانما كل ما هنالك(أن البنت قد تعرب عن 
رغبتها ف امتلاك هذا العضو » كيا ارب ادة فی امتلاك ای 
شیء آخر بقع عليه نظرهاا» وکثیرا ما ت تى تلك الرغبة جرد 
رغبة سطحة ١‏ . 

والظاهر آن فروید حينما ذهب 0 القول ان زان البنت 
من القضيب يولد لديها الكثير من الاضطرابات النفسبة » فانه 
سى آن عقلية الطفل ليست منطقية بالقدر الذى بتصوره . 
وليس آدل على ذلك من أن الطفلة الصغيرة قد ترى عضو 
التناسسل لدى أخيها فتبادر الى القول بأنها أبضا كانت تلك 
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ا ای انه ی ے راجتل او تھا غلك الفعل ' 
دعا كهذا » مما يدانا على أن الوجود والعدم عند الطفل ليسا 
بضدين ! وحسبنا آن نلقى نظرة على رسوم الأطفال حتى 
تتحقق من أنهم لا يرون بالفعل ما هو واقعى » واا هم 
بصدرون ف أعمالهم عن «عاذج» سابقة قد اختلقوها اختلاقا ! 
ولعل من هذا القبيل مثلا ما رواه أحد الباحثين من آن بنتا 
می ل تیاو الا یرما کت کا فا 
تنبول كالأولاد » معربة فى الوقت تفسه عن رغبتها فى .امتلاك 
« شییء طویل کن أن پيل منه البول » ! فنحن هنا بازاء 

حالة تؤّكد فيها البنت امتلاكها لقضيب وعدم امتلاكها له ۽ 
وهو مط من التفکیر بتفق مع ما أطلق عليه پیاچيه اسم التفكير 
بالمشاركهة وقد قم :ق لن“ الطبلة آن بالأطغال يما ولون 
مزودين بقضيب » ولكن الآباء فيما بعد هم الذين بستأصلون 
هذا العضو من بعض أطفالهم حتى يجعلوا منهم بنات ! ومثل 
هذ! الظن انما مصدر عن نزعة الطفل المعروفة نحو تاليه والديه » 
وجعلهم المىسئولين عن كل ما عتلك ! فالطفلة اذن لا ترى فى 
« الخصاء » أو «البتر » منذ البداية ضربا من العقوبه » أو 
مظهرا من مظاهرالمرمان » وانا الملاحظ آنه لكى بتخذ حرمانها 
من القضيب طابع العقوبة ٠‏ فلا بد من آن تكون الطفلة - من 
ذى قبل غير راضية عن موققها : وهذا ما عبر عنه المالم 
النفسى جونز بقوله : « ان رؤبه قضيب الولد ليست هى 
الحدث الخطير الأوحد الذى يغير من حياة البنت ويسبب نها 
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اضطرابا تاا »> واا هى الحلقة الأخيرة من سلسلة طوبلة 
متواصلة اللقات . » ١.‏ 

والواقع آن حدثا خارجيا كرؤبة قضيب الولد لاعكن مطلقا 
أن تكون هو وحده المسئؤل عن حدوث صدمة تفسبة للبنت » 
أو عن اصابتها باضطرابات باطنية خطيرة » وانما يجب أن نعد 
هذا اللخدث عثابة عامل ثانری مساعد . وقد بكون من اطا 
أ اخلط ن اهدو فا الل تة ةه و ا 
الصدمة نفسها : فان الأصل ف الصدمة لس رد حع 
خارجى » بل هو وجود اضطرابات باطنية سابقة . أجل ان 
روه القضيب قد تتنسبب أحيانا فى حدؤث عض اضطرانات 
تفمسية خطرة لدى الفتقاة »> ولكن شرط أن تكون هناك 
تجارب تفسية سابقة هى التى تنكفل بخلق مثل هذا الموقف . 
ومعنى هذا أن اكتشاف البنت للاختلاف التشريحى الموجود 
نها وبين الولد ان هو الا جرد تأبيد وتثببت لنقص سبق لها 
آن استشعرته » وبالتالى فهو جرد تبرير عقلى لهذا النقص »> 
على حد تعبير المحللة النفسية المشهورة هلين دويتش" . 

وحينما قوم لدى البنت شعور واضح بعجزها عن اشبأع 
وغباتها فى التلذذ الذاتى أو فى الكشف عن جسمها » أو حنما 
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او دافا عة اا قا ی ااا الرنة » أو 
حينما تشسعر بآنها ليست محبوبة من والديها كباقى اخوتها » 
فانها قد « تسقط » على عضو الذكر كل سخطها واستیاتها . 
واذن فان « القضبب » فق ذاته لا بحمل كل هذه المعانى التى 
بها اليه > واا الأدنى الى الصواب أن نقول مع « أدلر » 
ان الأحكام التقوعية التى بصدرها الآباء والمجتمع هى التى 
تخلع على الولد ذلك الامتياز الذى بصبح القضيب فيا بعد 
جرد رمز له » فتفسر به الفتاة ما به الناس من تفوق الى 
الوند بالقياس !ليها . والواقع ۵ الفتاة اذ ترى المحتمع بؤثر 
أخاها علىها » واذ تری آخاها نفسه ته عجا برجولته » فانها 
لا بد من أن تشعر بالغيرة نحوه » وبالتالى فانها قد تستسلم 
للأعور الدونة . وقد تحدث ف عض الأحان أن تشعر 
البنت بحقد شديد وضغينة هائلة نحو أمها آو نحو أبييا ( فى 
حالات نادرة ) » أو هى قد تتهم تفسها بأآنها الملسئولة عن 
تشوب» جسدها » أو هى قد. تلتمس العزاء ف‌الظن بان القضيب 
کامن فی صميم جسمها وآذه لابد آن بظهر ف بوم ما من الأبام! 
ومهما نکن من شىء ٤»‏ فان من ا موكد آن عدم توافرالقضيب 
لدى الفقاة سبلعب. ذوزا هاما قى حياتها النفسية » حتى اذا 
لم تكن تشتهيه فى هذه المرحلة المنكرة من مراحل تطورها . 
ورعا كانت المزة الكبرى التى ستمدها الولد من امتلاكه 
للقضبب هی آنه بامتلاکه لعضو جارجی عکنه الامساك به » 
فانه يستطيع على الأقل - أن بجذ موضوعا بتجسد فيه 
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.» اليه . ومعنى هذا أن الطفل يقوم بعملية «اسقاط»‎ Eh 
بصبح فيها القضيب هو الشىء الخارجى الذى يرمز اليه ويعبر‎ 
ولو آنه لهذا السب عینه سرعان ما يشعر انه مهدداق‎ ٤ عنه‎ 
صمیم هذا العضواخارجی » مما بترتب عليه خوفه من «الش‎ 
او اء ¢ . 4ا البنت فانها تشعر با نها ل١ قلك عضوا‎ 
خاصا » وكأن ليس لديها جهاز تناسلى ؛ وهذا الشعور تفسه‎ 
قد يولد لديها الكثير من المخاوف الباطنة » اذ يخيل الها آن‎ 
الحياة تعمل فى باطنها » وعملها خفى لا مسبيل الى معرفته أو‎ 
استجلاءكنهه ! وسنرى فيما بعد الى أى حد تلعبتلكالمخاوفق‎ 
. الباطنية لدى المرآة دورا هاما فى صميم حباتها النفسية‎ 

١‏ بيد أن « القضيب » لا برتبط ف ذهن الطفلة أى 
معنى جنسى » واعا الملاحظ أن اهتمام البنت بعضو الذكر 
لا بكاد بتجاوز وظيفته البولية . وحينما ترى الفتاة أخاها 
الصعير وهو بتبول واقفا » فانها قد تحاول أن تقلده » أو قد 
تشتهى آن تتلك عضوا تستطيع أن تمسك به وأن تقذف بالبول 
من خلاله على شكل نافورة أو مجرى عال متدفق ! بد أنها 
سرعان ما تنحقق من أن عضوها باطنى » وأنها لاتعلك الامساك 
بأو التصرف-فيه » فلا تلبث أن تضسق ذرعا بهذا الوضع 
الحاص الذی بلزمها بآن تتبول. بشكل معين قد بكون أقل 
سهوله وملاءمة من طريقة الولد ف التبول . ولل هذا هو 
السبب فى أن كثيرا من البنات قد بحاولن تقليد الأولاد فى 
التبول » خصوصا ف الأرباف حيث بحلو للقرويات الصغيرات 
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أحبانا أن تبولن واقفات ! وبذهب بعض علماء النفس الى ان 
هذا هو الأصل فى ولع الكثير من النساء بسقى حداتقهن » اذ 
أن الامساك بخرطوم الماء قد بعيد الى لاشسعورهن فكرة 
الامساك بالقضيب والقذف بالبول الى مسافات بعيدة . ولعل 
من‌هذا القسلمثلا مابرونه «هاقلوك اليس» عن‌احدى ال مر يضات 
من نها كانت تتهيج لأقل صوت بصدر عن نافورة » فان 
صوت المياه المتدفقة كان بذكرها داتعا بالمصوت الذى كأن 
بحد#ه أخوها وغيره من الأطفال أثناء تبولهم ! والظاهر أن 
معظم تحربة الفتيات الصغيرات المتعلقة بالقضبب اعا ترتبط 
بوظبفته البولية »> خصوصا وأن البنات سرعان ما يدركن قلة 
مقدرتهن على ضبط آجهزتهن البولية » بعكس الولد الذى 
يستطیع الى حد کبير أن بتحكم فى ضبط جهازه البولى . هذا 
الى أن عى ااكبول الوم دالو لداعو تتاراجن سيل فرج : 
بينم بستحيل على البنت أن تستكشف عضوها البولى أو أن 
تقوم بعرضه ! وكل هذه الاعتبارات قد تجعل للقضيب آهمية 
خاصة فى نظر الطفلة » إعتباره أداة طيعة بتحكم فيها الولد 
كيفما شاء . ولكننا نعود فقول ان الملابسات اخاضة هى التى 
تعمل على زبادة اهتمام الطفلة بعضو الذكر ؛ وأما فى الحالات 
العادية فان الامتياز الذى بتع به الولد من حيث طرقته ق 
التبول قد ببقی أمرا ثانوب) لا بتسبب عنه تولد آی شعور 
بالقضن لدئ. الشج: 

وتذهب بعض الباحثات ‏ مثل سیمون دی بوقوار ‏ الى 
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ادا لا ر ار کا چا 
بالعافية) قمويضا عن او ,القضى ع والئافم ا0 اولضت 
الله الشیییة لرل له پیر خی می ردا ا 
(Alter ego)‏ یت یا وی سه ا 
فلس بدعا آن فری الوالدین واللریین پضعون بن ری الفتت اء 
« دمىة » تقو بهذا الدور ء فتعوضها عن تلك اللمة اليل : 
التی حات الطبيعة بها أخاها الصغير ! والفارق بين «القضيب» 
و « الدمية » هو اَن الأول عتاز ز بالفاعلية والاستقلال الذاقى » 
نما لاتکاد الدمىة تعدو جرد شی: « سلبی » NR‏ 
کرد اام باون تدر اپ ا ورتا جر پر 
اعتا زات الال والترين عرص لفن ق او باه 
السیکواوچیة تدر اة انالا راد تتا ب ورن 
الصعيرة التى تدللها وتقبلها وتسقط ذاتها ع ندید و 
و و و و ر 
اي ار د ای اماع شا وای کی 
تلك ر العروسة » الصعيرة التى وضعها الكبار بين يدها ! 

بيد آنه قد یکون من الط آن نظن كما وقح فاظن بعش 
الباحثين ا البالعين ھم المشئوا لوان عن اهتمام الفتاة بالدمىة ٤‏ 
على اعتبار اهار چرد ا ویش¿ ا ا تنصرف 
الى الاهتمام بالقضيب ! وحسبنا أن عر ای لقاب الا ی 
ن ا 
لاوا :ن ن دا نشاط الأو ولاد ف العادة بتجه نحو 
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» اڂارج » » فتراهم ومون حر کات تلفة بهتمون فيها ناء 
آشیاء ثم لا بلبثون آن بعملوا على تقوبضها واعادة بناتها »> نحد 
آن نش اط البنات فى العادة تحه نحو « الداخل » » فتعمد البنت 
الىوضع آشياء داخلالبيت الذى ابتنته لنفسها » وتهتم باحكام 
غلقآبو ابه » حت ى تضمن صيانه ما به من آشياء فعنابة وحرص . 
واذن فان آلعاب « الفتاة » تتميز منذ البداية بطابع خاص و هلها 
لو ظغه « الأمومة » التى ستنهض بها LR SNES EE‏ وهو 
طایع « ناء العش » ء والاهتمام بترتيب الأشياء » والعمل على 
صاتتها والمحافظة عليها وستزئ فما بعد الى٫آی‏ حذ تلعت 
فكرة « الباطن » أو « الداخل » همه کىرى فى حباة المراة ء 
باعتارها لوقا تحفل حياته بالأحداث الباطنه والتعيرات 
الداخلىة العمقة . 

۳ ولا کان معظم نشاط البنت منذ الطفولة المبكرة متحها 
دطسعته نحو «الداخل ¢ »> فلىس دعا ًن تظهمر ارا 
« النرجسية » على الفتاة الصغيرة التى لم تكد تتنجاوز الرابعه 
أو الامسة من عمرها . وهنارقد تشخر الشت تحاجتها الى اتر بء 
واكتساب اعحاب‌الآآخرين» وعرض تفسها على‌الآخرين باعتبارها 
« موضوعا للحب » . ورعا کانٹہ مارا شك شف (Nêr‏ 
Beshkirseٍ)‏ ( صاحبة تلك المذكرات الخاصة المشهورة ) هى 
خير مثال للفتاة هذه المرحلة ء فانا لنحد لدها تزعة «ترجسية» 

Cf. H. Deutsch: « The Psychology of Womens, 0) 
vol. J., 1944. p. 282. 
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واضحة » حتى انالبعض لزعم أن غريزة الأنوثة قد تجلت لدى 
لك الفشاة منذ طفولتها المبكرة . وهنا تختلف الآراء حول 
« نرجسبة » البنت » فيزعم البعض آنا وليدة تكوينها 
البو لوچى» بيا يؤكد البعض الآخر أنها مرةللتر بيةالاجتماعية 
ولسنا ندرى ما الذى عنع منأن تكون هذه الصفة الميزة للبنت 
ولىدة كل من العاملين معا » فان من الواضح أن المربين لا بمكن 
أن فرضوا على الفتاة اتجاها سيكو لوچيا يتعارض تعارضا 
جوهرا مع طبيعة تکوبنها البیولوچى . ولسنا نزعم بذلك آن 
» اة ( المطلقة هى الحفة الأصلية التى تفرضها على المرأة 
طبیعة تكو ينها البیولوچى » واا نحن نرى أن هذه السابية وان 
كانت نسسة الا أ نها داخلة فى صسيم تكوين المرآة السولوجى 
والنضسى باعتبارها خلوقا بتجه معظم نشاطه نحو « الداخل » . 

ومهما يكن من شىء ء فان من الموكد أن للتربية والبيئة تآثيرا 
كيرا على حباة الطفلة فى هذه المرحلة ؛ اذ بينما نجد أن المجتمع 
سرعان ما ضط الصيى آلن جاوز مرخة د اللرجسية » ( التى 
هى وليدة الفطام النفسى الذى سبق أن تحدثنا عنه ) » نراه يقر 
الفتاة على مسلكها النرجسى ٠‏ ويدفعها الى اتخاذ « السلبية ( 
قاعدة عامة لكل سلوكها . وهنا نجد الولد بتجه نحو العالم 
ا خارجی » فبتشاجر مع رفقائه » وبتنافس معهم ف الكثير من 
الألعاب العنيفة » ويعمد الى تسلق الأشجار » ويشرع ف احتقار 
الفتيات » بينما يرفض المربون أن يسمحوا للبنت بالاتجاه تحو 
الألعاب‌العنيفة » وبآبون علبها أن تنسلق‌الأشجار أو أنتتصارع 
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مع الصبيان » و أن تسلك مسلك الأؤلاد بصفة عامة . وعلى 
الرغم من أن البنت قد تجد لذة كبرى فى ن تشترك مع الأولاد 
ى ألعابهم » نظرا لما لديها من ترعة مازوشية قد تجملها قستعذب 
ضر باتهم ومظاهر احتقارهم » فان‌المر بين مع ذلك كثيرا ماىیحولون 
ينها وبين‌اشباع هذه النزعة الأثوية الطبيعية . واذن فقد يكول 
من اطا أن نكر على البنت كل نشاط « ايجابى » » ولكن رعا 
کان من‌الخطاً أبضا أن نخلط بین « فاعلیه » الولد ‏ « فاعلة » 
الت . والحق أن الفتاة لا تميل الى مشا ركة الفتيان ف آلعابهم » 
مع ما بستتبع ذلك من تحمل للكثير من الآلام والضربات 
ومظاهر العنف المختلفة » لمجرد رغبتها فى القيام بنشاط ايجابى ۽ 
وانما الملاحظ أن مبلها لى النشاط الايجابى لا يكاد بنفصل عن 
نزعتها المازوشة . وعلى كل حال › فان اللحتمع سرعان ما يلرم 
الفتاة بالتخلی عن کل شاط ابجایی » لكى بجمل منها جرد 
« موضوع » بحكم عليه الآخروت» وسر برؤبته الأغيار . وهنا 
قد تلعب الأمهات دورا هاما فی قمع کل نشاط ایجابی تبدیه 
الفتاة » اذ أن المرأة ترد أن تجعل من ابنتها جرد صورة مصعرة 
لھا »> ومن ثم فانها سر ن ما تشعرها بان مضيرها رهن انو تتها ء 
وأنوئتها اعا متف التخلى عن‌النشاط والمجرآة والعسلالعدوانى. 
وليس عجبا أن بختلف مسلك الأم حيال ابنها عن مسلكهاحيال 
ابنتها » فان احترامها لرجو لته هو الذى على عليها ضرورةالتخلى 
عن الخد من حرتته » بینما نراها ازل اغ أن تدمج انتا 
ف نطاق « العالم الأنثوى » الذى جعلت له ! والواقع أن الاين 
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برعا ما یقطع لته باه ( بوجه ما من ال وجوه )» بینما تظل 
البنت مرتبطة بأمها » وبقوى اهتمام‌الأم بتكوين‌ابنتها النسوى» 
فنراها تحاول تلقينها واجبات المرآة »> كما قد تعمد الى تعليمها 
القيام عهام الببت والتديير المنزلى » حتى لتكاد البنت تصبح ى 
را اة ایا اچ یی وناك 5 

بد آنه قد بحدث أن بكون الأب هو المشرفت الققى على 
تربيةالبنت » أو قد تكون البيئة التىتحيا فيها البنت بيئة مذكرة 
لیس فيها سوى أولاد » أو قد تكون البنت بخكم تكو ينها 
الطبسعى ذات ميول عدوانية » فنراها عندلذ تننكر لأنوثتهاأ > 
وتنزع بالفعل الى منافسة الأولاد والتفوق عليهم ٤‏ حاولة أن 
تثبت للمجتسم الذی تعيش فیه آنها ليست دون الأولاد الذين 
ينسب اليهم السبق والأولوبة ..وليس من الضرورى أن بكون 
هذا المسلك من جانب الفتاة وليد « عقدة ذكورة » -uءئة×)‏ 
linity Compiex )‏ ¢ بل قد کون جرد تعبير عن رغتها الدفنه 
ى النتكر اتلك الدغوى _انتى بجابهها بها المجتمع حينما بخاطا 
بين « الضعف » و (« الأنو نة ) . وقد تساهم قىتنمىةهذه الرغة 
لدى الفتاة عوامل آخرائ مساعدة » كآن بكون أهلها قد اعتادوا 
آنیدلنو ها باطلاق اسم الد علیها » او کان یکو نوا قد دبوا على 
معاملتها معاملة الأولاد (إسواء ق المليس آم ف المظهر العام ) ء. 


Cf. Simone de Beauvoir : «Le Deuxiême Sexe», (1) 
vols IK, Cr, 1, PP. ,26—28. 
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مما قد تترتب‌عليه أحيانا تنائج تة خطيرة فحياتهاالمستقبلة . 
حقا ان الفتاة « المسترجلة » قد لا تتخلى عن آنوثتها > نل هى 
قد تعمد أحبانا الى اتخاذ « الاغراء » آداة عدوان » بحبث آن 
الفتاة لتىدو فى هذه الجالة قرب ما تكون الى «غانية» صغيرة 
تتقاذفها نوازعالأنوثة عا فيها من‌اغراء وتبرج » ونوازعالرجوله 
ا فیها من عدوان وتحد . وحینما بستشری هذا الداء فى تفس 
الفتاة » فقد تقع ف المستقبل فريسة للكثير من العقد النفسيه > 
مما قد بنحدر بها أحيانا الى هوة الدعارة . ولسنا هنا ععرض 
ا لحدبث عن « عقدة الذكورة » » ولكن حسبنا أن تقول ان 
الصراع النضى العميق الذى قد بثور ف تفس الفتاة الصعيرة ¿ 
حبنما تحد تفسها حائرة بين آنوثتها الضعيفة ورغبتها اخادة ق 
اتخا: سسل‌العدوان المرتىط فى ذهنها ععانی « الرحولة » » تقول 
ان مثل هذا الصراع قد أودى بحياة عدد غير قليل من النساء > 
كما بظهر بوضوح من وجود عاهرات مسترجلات سقطن تحت 
تأر « عقدة الذكورة » . 

٠)‏ مأ فى الحالات العاديه » فان البنت سرعان ماتنحققمن 
آن المجتمع الذى تعيش فيه هو مجتمع « رجال » » وأن المرأة لا 
تحتل فيه سوی مركز ثانوی . حقا ان سلطة الأم قد تبدو لها 
بادىء ذى بدء سلطة كبيرة تحعل منها سيدة البيت والحاكمة 
المنسلطة على أمر الأسرة »> ولكنها لاتلبث أن تتحقق من "ن دور 
الام ف لمحتس لا بدانی بحال دور الأب > وآن الرجال هم 
ات ر مرق عاب ات اة . فاذا أضفنا الى ذلك أن معاملة 
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الرجل‌ازوجته قد تکون سیئه » أو أنه قد يعتدى عليها بالضرب 
١‏ آمام آبنائهاء و آنه قد لا یکف عن توجیه التقد اللاذع لها ى 
حضرة أولادها » أمكننا أن تقوم لاذا وء مركز ادامرا ق 
عين الطفلة الصعيرة اتی ل هس علها نة تكالف اروا 
والأمؤمة ! وقد بحادث أحانا أن تكون الأم تفسها ساخطة 

مصيرها باعتبارها زوحة وأما ¿ فنراها تحذر ابنتها من الزواج 
والألفال » وتنصحها بعدمْ الانسياق لكلمات الرجل المعسولة ا 
ومثل هذا اصرف م جانب الام قد بحدث فى وقت لا تزال ف 
انت طفلة لا تفه ولا تى ولكن من الموكد آن تاي هذه 
النصائح قد يبقى عالقا بلاشعؤر الت آلی آن تجتاز ب 

مرحلة الزواج وأنحاب الأرلاد . فاذا عرفا أن وظفهة الل 
ا نة قد تصور للفتاة فيا بعد على انها « تضحة » يجب أل 
تتق لها لارضاء الرجل ۽ واذا أضغنا الى ذلك أن عمليات امز 
والوضع وتريية الأولاد قد ثل ا اعارا مات ا 
تنطوىعلىآبة لذة أو متعة > أمكتنا آن قهم لماذا جخذ الك ي 
ازآء مصيرهن ملك التعرد ٤‏ شجوريا كان آم لاشعورا | 
وكنف لا تثور الفتاة على « جنها الضعيف > وهی تری أن 
الرجال هم الذين يحكمون العالم ون أبطالالتاریخوالروابات 
کلھم رحال » وأن الأمهات بقبعن ف الوت متلا 


Cf. R. Allers : « Psychology of Character. », (09 
Be C1 haracter. 
1939, Ch. Vv, PP. 225—226. 
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ساغرات ۶ بل كيف ترتضى بعد اليوم أن تتقمصشخصية أمها » 
وهی رى آن تمع« النساء »تمع ضعيف لا مبند له من 
رطولة أو قوة ? ! 

ر ان آلمة الرجل ‏ على حد تعبیں سیمون دی بوقوار - 
کائنون فى سماء بعيدة » حتى لكأن ليس له فالمقيقة من آلهة ؛ 
وأما بالنسبة الىالفتاة الصغيرة » فان الآلهة ذوو وجوه بشر Cd‏ 
وهى تحيا معهم تحت سماء واحدة !> ٠‏ فالننت ری ق :رجاف 
ر آلهة » » لأنها تشعر بأن مقاليد الأمور فى أيديهم > ومن ثم . 
فانها لا تلبث أن تخلط بين « الرجل » و « الرجولة » » حتى 
ليستحيل « الرجل » فى نظرها الى رمز للقوة والبطولة . آنيس 
هناك جان دارك واحدة آمام مئات الأبطال من الرجال ٤‏ مل 
هرقل وأخبل وداود والاسكندر ونابوليون ? آليس الديننقنه 
قىد طائفة من « الرجال » ? ليس الأنبياء والرسل والمصلحون 
حسعا «ارجالا) حملوا الأمانة وأدوا الرسالة ? بل آلسنا نلاحظ 
أن المتصوفات أتسهن بخلطن بين لغْة التصوف ولفة اللحب 
فيتصورن أن علاقتهن باله هى علاقة ا لمحب عحبوبه ۶ فكيف 
نعجى اذن!ذا رأينا الفتاةالصعيرة تعفر جبهتها علیمذ بال رجال» 
وكآنها تتعد لذلك « الجنس القوي » الى كتب علبها أن تحبا 
له وتستمد منه آسباب‌وجودها ?! ثم هناك الأساطير والروايات 
وهذه أناشد سحردة علا د بها أسماع الفتيات » فندعوهم i‏ 
اشام لخ وا ق مدد المرآة سوئ .الضبر 
والاتتظار والمذاب ! وقد نلتقى بفتيات صغيرات لا تكاد 
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الواحدة منهن تتجاوز الثامنة من عمرها > فنجد لدیهن ادرا کا 
عجيبا لوظيفة المرآة باعتبارها مطلوبة لا طالبة > معش قة بإ 
عاشقة ! ولاشك آنهذا الادراك بختلف بحسب طس عة المحتمعات» 
ولكن الملاحظ عموما آن الأقاصيص الشعبية والأغانى المشهورة 
حافلة عثل هذه المعانى » وهى مما يعلق بذاكرة الفتاة الصغيرة نى 
ا 

ولعل هدا حر الست فان البنت قد تهتم فى هذه المرجلة 
بهندامها ومظهرها » حتى لبكاد « التحمل » أن بصبح عندها 
وسواسا حقبقيا بلازمها ويرين علبها ! حقا ان هذا الاهتام 
بالترين والتجبل قد لایحمل آی معنى جنسى > ولكن من المي كذ 
E‏ حبنما تحرص على حمالها وحسن رواگها » فانها اعا 
تضع نفسها موضع تلك النىخصيات الخالية التى ذاقت مرارة 
المي فى اتنظار «الأمير العاشق» ! وهنا قد تلعب «المازوشة» 
دورا هاما ق حاة الطفلة > اذ ترتط فى ذهنها معانی ا 
والعء داب 4 فتحاولآنتتقمص‌دور « الشهىدة » أو «المضطهدةي» 
وتعد الى الربط بين طفولتها القلقة ومصرر المرأة المحروحة 
المعذبة الصاغرة المستسلمة ! وقد تتخيل الفتاة فى سن التاسعة 
أ و العاشرة آنها قد بلغت سن الب » فتحاولخفية أن تضع شينا 
من المساحيق على وجههام أو تید الى وشم می آنا 


ETNA‏ کون من الطر نف ت بقوم باحٽ بدراسة تأثىر » الأقاصيص التعبية ا 
على عقلية الفتيات فى مجتمعنا المصرى متلا . 
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آعلی ثو بها حتی تېدو ناهدا » مریدا من وراء ذلك أن تتنکر فی 
زى امرآة ! وهنا قد تتدخل « الأم » سلطتها » عة "ن تقف 
الفتاة عند رحدهاا» غلا تلتث>الفتاة آن تنس رذ على آمها» وقد 
تتزابد حدة ذلك التمرد » حتى لتكاد الفتاة تضبر العداء لأمها» 
آملة آلا تكون يوما شبيهة بها ! وهكذا نجد أن الفتاة لا قلست 
ان تتحه باعحا ها وتقديرها نحو نساء آخربات» فنراها تظهر نوء! 
من المبادة نحو طائفة من انساء اللائى استطعن التمرب من 
التردة ايوت و جر ي الادت و الك سان 
والكاتبات . وف هذه الفترة من فترات حياتها » تيل الفتاة الى 
الدراسة » وتقبل على باون ا ول التفوق على أقرانها . 
وقد تختار صدمقة تفضى الها بار رارها ٤‏ وتتبادلمعها المعلوماث 
الجنسة و البنات ق هذه المرعلة عا بينهن 
وبين الأولاد من تنافس فنراهن بو لفن جبهه منحدة تاداهې 
ھا ادر اء + وعداء بغداء! وأمع ذلك فقد تشتعرالفتاة ممحت 
شديد اذا عاملها الفتى على قدم المساو SS‏ انها قد تحاول 
الظفر باستحسانه وأعجابه داعو أ أكانت الفتاة راضية عن 
مركزها ف الأسرة آم غبر واھ فان التق ن که ا 
كثيرا ماتراودها » كما تظهر نا علىذلك الاستفتاءات المختلفة الت 
قام بها الباحثون . 

2 قام کات هذه السطور باجراء ب« استخبار » على عض 

للميذات المدارس الم ريه والسودانة البالغات من العسر ما بين 
i a N‏ لوا التالى : «( هل 
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ترغبين فى أن تصبحى ولدا ? ول ماذا ٩‏ » » فكانت نسبة عدد البنات 
اللائی برغبن فتغییر جنسهن حوالی ۷۸/ . وقد تنوعتأسباب 
التفضيل لدى البنات » فتّانت اجابة الصغيرات منهن منحصرة 
د القول بآن ألعاب الأولاد أكثر تشوبقا من ألعاب البنات » أو 

ن ملاس الأولاد أكثر ملاءمة للجم من ملابس النساء» أو 
are‏ البنات . وأما الكبيرات منهن 
فقد آبدین آسبابا آخری للاغضبل > منها قولهن ان الرجال لإ 
تا من كالنساء » أو ان مستقبل الرجل أفضل من مستقبل المرأة 
أو ان الرجال أقدر من النساء على العمل ... الخ . وقد وردنت 
بين الاجابات المختلفة أسباب أخرى متفرقة منها قول احداهن 
« اننی أفضل أن أشابه والدی » » وقول آخری : « انی ار 
أنأخيف البنات ! » ... الخ . وهذا الاستخبار ان دلعلىثىء 
فانعا دل علی آن عددا کبیرا من الفتیات ‏ حتی فى هذه | 


o. ا الاحصائمات التی قام ها‎ Es 
الجن أن واحدا فقط بيز مائة ولد » هو الذى رغب افآ‎ 
! فتاة‎ 

فاذا ما اتتقلنا اللآن من مرحلة الطفو له ععناها اله 

ا ا الت امان ارز (Prepuberty)‏ آل 
أتفسنا بازاء مرحلة جدبدة دات E‏ قى‌حاة الفتاة > أل 


وهى مرحلة اتتهاء « لكمون الجنسى » . وليس من | 
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بطيعة الحال أن تقيم حدا فاصلا بين مرحلة الظفولة ومرحلة ما 
قبل البلوغ » ولكن رعا كان قاستطاعتنا آن نحصر هذه المرحلة 
فما بين السنة العاشرة والسنة الثانية عشرة من عمر الفقاة . 
واذا كان لهذه المرحلة دور هام فى حياة الطفلة ء غذلك لأنها 
تمثل خر حلقة من حلققات « الكمون الجنسى » » وبالتالى 
انها :حقبطة اتسر زواع التشت ية الطفل اة ن قا 
ان البعض قد بربط کل مشاکل الفتاة النفسية عرحلة البلوغ 
التى فبها نظهر الخحيض ) jag < ( Menstruation‏ رعا کان من 
الخطاً أن تقيم ضربا من « التوازى » بين الأحداث العضوبة 
والأحداث النفسبة قى حباة الانسان بصفة عامة » والمراة بصفة 
اة وة ذلك آن هتاك قات نط لدمن اض حل 
ان مر عة از اهف الشية وبا هر خد تبات أخزبات 
يصلن الى مرحلة المراهقة النفسية قبل أن تظهر لديهن أعراض 
البلوغ الفسيولوچى . وعلى كل حال » فان من المؤكد آن 
لمرحلة « ما قبل البلوغ » آهمية كبرى ف حياة الفتاة الجنسية 
والنفسية معا » لأنها قد تمر خلالها بآحداث وتجارب تترك أثرها 
فى كل حياتها النفسية المقبلة . 

واذا کان فرويد قد ذهب الى أن ما عبز بلوغ الفتاة مرحلة 
« الأنوثة » هو تزاند شعورها فحاة بالسلسة (yازsivئة۴)‏ > 
فقد کون فى وسعنا أن تقول ان ما عيز الفتاة فى هذه المرحلة 
السسابقة على البلوغ هو تعطشها الى الفمصل » وميلها الى 
التشاط ( واناه ) . وهنا قد بتشابه الأولاد والبنات ٠‏ فان 
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اة لد الکمون اخنتئ ) عند الأولاد تهترن داعا تزا 
النشاط » ولكن نشاط الات غلبف ای سے المرحلة عن نشا 


الأولاد » اذ لا نجد لديهن: آى نزوع عدوانۍ ۾ بل نلاحظ ا 
كل نشاطهن منصرف الى «.التكرف مع الواقع » . والمق أن 
تا لا لبث أن تد ها ف مأزق حرج : لأنمعاف 2 
بين طفولة الماض وشباں المستقبل ٠‏ بين روابط الطفو له 
الوجد.انبة وتىعات البلوغ والاستقلال الذاتى . وهكذا نجد 
آن البنت سرعان ما تقوم بحملة مفاجئة ضد البيئة التى تعيش 1 
فها » متدرعة ا « الجهد » وعتاد « النقتاط >5 07 
من وراء ذلك أن تظفر باستقلالها الذاتى »> مع عاولتها فى 
الوقت تسه العثور علىموضوعات جديدة للحب والكراهية» 
يكون ف وسعها أن تعسل على « تقمصها» . 

والواقع اق « التقمص. » الوجدانی بلعب دورا هاما ف 
حياة الفتاة ابان هذه المرحلة » لأن الموضوع الد اة 
هو الذى سيفصل الى حد كبير ف غو حياتها النفسة وما 
سيختلف عليها منأحداث . وهنا قد تتخلى الفتاة عن والدمها» 
باعتبارهما موضوعين سابقين للتقمص »> ى خان دل 2 
موضوعات آخری جديدة » مع اظهار شىء غبر قليل من العداء 
والاتتقاد نحوهما » خصوصا اذا لم يكن قد سبق للطفلة أن 
انفصلت تفسيا عن شخصة مها راسا تشرع الفتاة فى 
اتخاة موقف واقعى ضرف حو العالم الارجى > فتراهاا تخل 
فحأة عن تقددرها الزاتد لوالدبها » عحاولة فى الوقت نتفه أن 
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والدتها . ولكن الملاحظ مع ذلك آن الفتاة قاد تحاول فى‎ 
المدرسة أن تقدم صورة نببلة عن والديها » على الرغم من أنها‎ 
قر ل۷ تكف عن انتقادهما فى المنزل . ورعا كان السر ى هذء‎ 
الاةميص الميالية التى قد ترويها الفقاة عن نبل والدته‎ 
وشهامة أبيها انها ترغب فى « انكاز » نزعتها الى التقليل من‎ 
شا نهما ومىلها الى السخط عليهما . وعلى كل حال ء فان الفتاة‎ 
فانها. اغا‎ ٤ اذ تتنصل من شخصية آمها » وتتهرب من اشرافها‎ 
تعبر بذلك عن رغبتها فى تجاوز مرحلة الطفولة وجاراة البالغين‎ 
فى المربة والاستقلأل الذاتى . وقد بحدث أن يتحول كل المحب‎ 
الذى كانت ألشت تكنه لأمها نحو « المدرسه » ا‎ 
تس‎ ٤ بتعليمها » أو نحو « فتاة » أخرى تكبرها ف السن‎ 
هذه المدرسة أوتلك الفتاة الكيرة ة مثابه « المثل الأعلى » الئر‎ 
شلات ف أن شمتن‎ O بجسم للبنت كل ما تصبو اليه‎ 
الت لقخضة فة رها اق الل > هو سا قدا رمت غابه‎ 
بعض الآثار النفسية السيئة > اذ قد تدفعها هذه الفتاة الكبيرة‎ 

الی الاتیان بافعال لم تیا لھا بعد سیکولوچيا . 

١‏ وهناك خصائص أخرى تز الفتيات ق هذه المرحلة 
السابقة على البلوغ » ومن آهمها زز القضول ) وحب 
الاستطلاع »> اذ تشعر الفتاة برغبة شديدة ف معرفة الواقع 
والتأثير عليه » ومثل هذه الرغبة قد تدفعها الى التدخل فى 
شئون الغیر » والعمل على تفسیر کل شیء وتأویل کل ما يدور 
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| حولها » مع السعى فى الوقت تفسسه الى القيام بدور ايجار 
قد تخذ صورة المساعدة أو المشاغبة . وفضلا عن ذلك » فاد 
طابع « السرية » سرعان ما ينضاف الى حب‌الاستطلاع » فنیر 
الفتاة تحيط تفسها بهائة من العموض » مع ميلها الشديد الى 
تصرف آحوال الآخرين والوقوف على آسرارهم ى الوقن 
نفسه . ومثل هذه المحاجة الى اخفاء « الآسرار ) قد تقتضی م 
الفتاة آن تصطفى رفيقة تولف معها جبهة صغيرة بكون غرضياً 
الثأر من البالغين » والقصاص من الأم ( أو بديلتها ) ر 
خاصة . واذا كانت الفتاة كثيرا ما تريد أن تثار لنفها 
والدتها » فذلك لشعورها بآن أمها قد أخفت عنها الك ي 
الحقانق ابان الطفولة »> خصوصا ما يتعلق مسائل اللا 
والوضع وولادة طفل جدبا. . وهذه الحاجة الى اخفاء الأسرار 
قد تىخذ صورة عجيبة » فنجد الفتاة تفضى بسرها الى رفقة 
طالب منها کتمان:الأمر عن باقی؛الزمیلات » لک لا ر 
ھن انا ای آخری مستحلفة اياها آلا تذيعه بين الأخربات » 
وهلم جرا ! وقد تنولد.عن هذه الحاجة نزعة منحرفة تمل معها 
الفتاة الىخلق الأسرار واختراع الأنباء > حينما تعز الأحداث ¿ 
أو حينما يقر الواقع ؛ وتلك نزعة قد تبقى لدى كير من 
البالفات » فتجد الواحدة منهن ولوعة بالأسرار »> كلفة 
بالأقاصيص » حتى لتكاد تخلط بين الواقع واليال ! ولمن 
هداو اشر ,فيم اشتور عن( الف اه هن ميل الى الكذتا 
وولع باختلاق الأساطبر ! 
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ومن الملاحظ أيضا بان هذه الفترة السابقة على البلرغ آل 
إهتمام الفتاة كثيرا ما تصرف نحو العليات الفسيولوچية 
والتغيرات البيولوجية » فنراها تهتم ععرفة وظفة الأعضاء 
اوت نة » وكيفية تكون الجنين » وما يتم بداخل الجسم أثناء 
اليل » وعلى أى نحو تتم عملية الولادة ... الخ . وقد ينصب 
ت اللاستطلاع لدی الفتاة على معرفة الدور الدی قوم نه 
الرجل فى كل هذه العملات الفسيولوجة » فسرعان ما نراها 
ربط بین آلام المرأة المتعلقة با ممل والوضع والولادة > وبين 
ذلك « الفعمل الوحشى » الذى قوم به الرجل نحو المرآة ! 
ولكن على الرغم من اهتمام الفتاة فى هذه المرحلة بالكثير من 
المساتل الفسيولوجية › فانها قلما تىدى آ اطاط ی 
بالمعنى الصحيح OEE.‏ زوع الفتاة فى الدور السابق على 
البلوع متجها بأكمله نحو العالم الارجى » فانا لا نكاد نجد 
لدیها ی نشاط انطوائی من نوع العشق الذاتى أو العادات 
السرية » بل رعا كان فى استطاعتنا أن تقول اننا هنا بصدد دور 
« انبساطى » محض . وخير دليل على ذلك آن اهتمام الع 
عشساكل الجمل مثلا لا يتعرض ف هذه الفترة لآية صورة من 
صور الكبت » بل كل ما هنالك أن الفتاة قد تجتمع بصدشتها 
لكى تضع كل منهما تحت ثوبها جموعة من الأقمشة واللفائف 
حى تتضور كف تكون المرآة «اللامل» !وقد رضن الفتاة 
قى هذه المرحله لأخله « الدعارة » . Prostituaion)‏ ) » و لكنھا 
لن تنصرف كالمراهقة التى تسلمها مثل هذه الأخيلة للذعر 
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والخوف والشعور بالاثم > وانما كل ما هنالك آنها قد تشتراد 
مع «مدقتها فى وضع المساحيق على وجهها > وطلاء أظافره 
بالألوان الصارخة » وتقمص شخصة « العاهزة » ١١!‏ 

ولا بفوتنا آن نشير الى أهبية « الصداقة » فى هذا الدور .. 
فان علاقات « ما قبل البلوغ » حينما تتخذ صورة ( علأق 
سادده ‏ مازوشة € Sado - masochistic)‏ ) »> فانها قد 
راك لار ية ى انيا اة لافتاة « الازوشية » على 
وحه الخصوضن . وقد لوحظ آن عجز بعض الفتيات عن 
مواصلة الدراسة » أو «تابعة نشاطهن العادی » قد برجع أحبأنا 
الى انشعال الفتاة بعلاقة من هذا القبيل من فتاة « سادية » . 
ومنل هده العلاقات. التى تجىء عادة مع توادر ( البلوغ » ھی 
التى ستحدد مصير الفتاة فى مرحلة المراهقة . وحينما تنضج 
احدى الصديقتين جنسيا قبل أن يكون غو الأخرى قد اكتملء 
فان الفتاة المتخلفة قد تنزع بحكم الغيرة أو التقمص الوجدانى 
الى غاراة الا خرى ف اطا :الى الى ea‏ ن eer‏ 
دون آن کون قد ته لها النضج السیکولوچى اللازم . 
وعندلد قد تتعرضشخصية الفتاة للاضطراب » فنراها تستسلم 
للضعف أو الانحراف أو المجرعة > ورعا کات معظم حالات 
الدعارة أو المحرعة لدى الفتبات الصغيرات براجعة الى اصايتهن 
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اء مرجلة مااق ل البلوغ توقف مماجىء ٠٠‏ ما بيترتب عليه 
غ العلاقا ت اة اة الى رلا ضرر يها ة الى 
ات غر هن لم يرغن اباد الواح 5اد 
كان من الخطر على حياة الفتاة النفسية أن تظل متعلقة بوالديها 
جا كانت فى مرحلة الطفولة > فان من الخطر عليها أيضا أف 
تندفع الى مجاراة البالفات » دون آن تكون شخصتتها قد 
نضحت بعد جنسیا وسیکو لوچا . 

وهكذا ننتهى الى القول بأن لمرحلة ما قبل البلوغ أهسة 
کری ف حیاة الفتاة النفسبة » لأن علها ستتوقف كل ‌الأحدات 
ال سترر بها فى مرحلة المراهقة . واذا كانت علاقه البنت 
نالو لد هذه المرحله هى علق » (Non-Sexual) « iz‏ 4+ 
فذدلك لأن ما عز الفا ها هى الْغة فا الل روالميل الى 
النشناط .وى اذا وحدت عض مظاهر النشاط اجى لدى 
الفتعات NS‏ هذا الدور > فان « حب اللاستطلاع ) هو 
الذى بلعب الدور الأكبر فى هذه الحالة . وقد تستر اثار 
هذه المرحلة فى حياة بعض الفتيات »> فتصبح الواحده منهن 
أمبل الى النشاط والعدوان منها الى الانطواء والسلببة » ١و‏ 
قد 2 هذا النشاط « الصسانى » جرد رد فعل تقوم به 

ات لمأية تفسها من بوادر « الأنوثة » ! وعلى كل حال » 
فان 0 الأساس الذئ عیز الفتاة فى هذا الدور هو سعبها 
المثيث نحو النسو » ورغبتها القوبة فى الاتفصال عن ال ماضى » 
وعأولتها المستمرة لبلوغ رة ال ر :والانتفلال لالداتئ.. 
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ولعل هذا هو السبب ف أن الفتاة قد اتكون طيعة بو 
اادرنشخة ء یسا ھی فد کوان اة نت ی بور 4 
کا اکل لوار البنت على أمها اعا هی وليدة شخو رها ا 
بأن الأم هى أقوى رابطة عكن أن تربطها با لماضى ! 


< 


لفل ثا 
الفتاة فى مرحلة المراهقة 


o 


۷ - عيل بعض الباحثين الى تقسيم مرحلة المراهقة لدى 
الفتاة الى مرحاتين : مرحلة البلوغ التى تبدا عندها التغيرات 
الفسيولو ية » ثم مرحلة المراهقة التى تتكون خلالها الشخصة 
خصوصا فى جوانبها السيكولوية . وعلى الرغم من أنه ليس 
مه حد فاصل بين المرحلتين ٤‏ قضلا عن أن الظواهر النفسة تسر 
ف العادة جنبا الى جنب مع التغيرات الفسيولوجية » الا أنه قد 
بحسن بنا أن نبد بدراسة مرحلة البلوغ على حدة » حتى قف 
على طبيعة تلك المرحلة المبكرة من مراحل المراهقة . وهنا نحد 
أنه بينما كانت البنت فى المرحلة السابقة على البلوغ لاتكاد تهتم 
بجسمها » ولا تكاد تعنىبهندامها » نراها هذه الفترة تنصرف 
الى العناية بجسمها » وتكرس الكثير من وقتها وجهدها لتجميل 
تفسها . وعد أن كانت الفتاة تستعمل المساحيق والأصباغ حتى 
تقلد الكبار » نراها هذه المرحلة تتخذ منأدوات الزينة سلاحا. 
شبع به غرورها وحاجتها الى الشعور بآنها جميلة ! وقد تشتد 
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رغبة الفتاة قى المحصول على المال اللازم لشراء أثوابها وأصباغها 
- وحليها » حتى لتلتجىء أحيانا الى طرق غير مشروعة لاقتناء. ءا 
زمه ا من حاجيات . وليس من شك ف أن العامل البیولوچى 
هوالمسئول عن اهتمام الفتاة كلهذا الاهتمامبشكلها وهندامهاء 
فان ما عبز المرحلة الميكرة من المراهقة انما هو النضج ال جنسى . 
وقد بقع فى ظننا آن تآثير العامل البیولوچى بصفة عامة » 
والقوى الهرموئية بصفة خاصة » لا بد من أن بظهر بطرقة 
صريحة مباشرة قالعواملالسيكولوچية ( وهومايحدثعادة ا 
ولكن الملاحظ أن النشاط البيو لوج ىكثيرا مابعجز عن السبطرع 
على المؤقف » بحيث قد لا بتيسر له التحكم ف شتى مظاهر 
التعقد النفسی » وبالتالی فانه قد لا قوی على توجيه عملبات 
النضجقخط مستضم واضح ۇدى بها نحو « الأنوثة ) المطلوية 
۴ بدا اهتمام الفتاة بأعضائها التناسلية » وهو الاهتمام‌الذى 
ظل حتى الآن فيما وراء الستار » فتبداً معه كلتلك المشاكل 
0 المرتبطة بالعادات السرية . وقبل أن ندرع نى ا 
عن المشكلة الجنسية لدى الفتاة » بنبغى لنا أن نشرر الى أن 
وظتفة ماز االمرآة التتاسل تختلف بالتة الى الت الح 
كليا عن وظيفة القضيب بالنسبة الى الولد . وذاك لأن عضو 
التناسل بالنسبة الى الولد هو جهاز سبق له التعرف عليه > نظرا 
لما له عنده من وظبفة مزدوجة . هذا الئان الولد _ بخلاف 
البنت ب بهتم ف العادة بنمو عضوه التناسلى قفترة سابقة على 
اهتمام البنت بعضوها التناسلى » نظرا لأن قضيبه هو ف نظره 
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وضع افتخاره » فضلا عنأنه بستطيع بسهولة أن بلس مظاهر 
تطوره وأعراض نضجه الجسى . 

مد آننا نلاحظ مع ذلك أن اهتمام الفتاة بالمسائل الجنسية قد 
يموق اهتمام الفتى عثل هذء المسائل . ورعا كان السبب فىذلك 
هو أن المحتمع والمربين والوالدين بشعرون الفتاة منذ البدابة 
بأنحياتها وثقة الصلة بالأسرار الجنسية منحيض وحمل ووضع 
وأمومة وتنشئة للصغار ... الخ . واذا كان الشاب قلما بفكر فى 
٠‏ وظبفة الأبوة » فان النت تعرف مقدما أن كل مصبرها رهن 
بالزواج والأمومة. وسواء تلقت الفتاة تعليمها الجنسى مبكرا أم 
متأخرا » فانها لابد من أن تدرك يوما أن الطفل لايظهر فى بطن 
EERE Gr EER‏ 
ولكن الفتاة لا تلبث آن تشعر دآزمة نقسبة عمقة حبنما تعرف 
أنه لا بد لتكوين الطفل من تفاذ عامل غريب الى حسيم جهازها 
العضوى . وقد تقع تحت أنظار الفتبات بطربق الصدفة عبارات 
كقول التوراة ( فى معرض الحديث عن حواء ) « انك بالآلاء 
تحبلين وتلدين » » فتعمل الفتاة خيالها فى تصور تلك الالام 
حاولة أن تتقمص شخصية المرآة التى تلد ! وقد تتوهم بعض 
الفتيات أحيانا - حتى فى سن متأخرة _ أن الجنين يخرج من 
« الاست » » فيكون لهذه التصورات من الأثر على أجهزتهن 
العضوهة 2 ما قد شس عة وا اساك عضتل ٭ : تحن أذا 
أسعد الحظ الفتاة » وكان فى وسهها أن تحظى بالمعلومات 
الصحيحة » فان جرد تفكيرها ف تمرق غشاء البكارة » وما قد 
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) سيكلوجية المرأة‎ 


ج من درت 7 قد بستحيل الى أفكار سوداوبة تطاردها, 
تكاد تكف عن ازعاجها . وقد روت لنا الكاتبة الفرذة کک 
Colette )‏ ( كيف آنها وقعت وما مغشيا عليها » عقب ةرا 
لوصف دقيق لعسلبة ولادة بقلم الروائى الفرنى امور ا 
بولا هدا الى ,آن اعتاة قد تتحقق من كذب الو الدين واا 
تخصوص العلاقات الجنسية » فلا تملك 

وتضن عليهم بأسرارها ! 

۸ ب وقد بکوان الطابع العضوى للحملوالولادة هو الأ ا 
EOE OE‏ 
تتم بين "زوجين . وكثبرا ما تتجه عقلية الطفلة نحو | مبقة. 
حينما تلتقى بكلمة « الدم » » كأآن تقر مثلا ان هذا المنفل 5| 
« دم » تلط » أو کان قال لھا ان « دماء » الآباء تحرى فى 
عروق الأبناء ... الخ وف ترتبط الملاقة ين الأوين _ وا 
کا یال الول فن نایل پول دار المرأة 
أو قد قنظر الفتاة الىالعملية ال جنسية على نها فعل‌فاضح او شىء 
تدر ! وکٹیرا ما پصاب الطفل بخیبة آمل حینما جد آن اناا 
ان باجا آن یھو ھن کل خا ھی م نر ۽ ن 
الدين لا ورون عن اتيان مل هذه الأفعال « الشادة 
القدرة ! وقد بحدث أحبانا أن تقع عين الطفل _ أو الطفلة _. 
لی حالات اتصال جنسی » بین آناس.بشعر بالاحترام نحوهم » 
E PE E‏ الكبار على مثل هذه الأفمال 
لخسيسة التى لا تقرها الآداب العامه ! حقا ان التجربة قد دلتنا 
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سوی أن تحرمھم ا 
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اى آن السنار قد لفون فى حياهم المادبة نتوين ين او شواد 
و منحرفين بقدمون عرأی منهم على اتیان مثل هذه الأفعال ١‏ 
ولکن علم الفتى أو الفتاة بآن هؤلاء « مرضى » منحرفون فد 
جد من شدة دهشته لما بقع تحت بصره ! أما أن بلقى الفتى آو 
الفتاة لدى الآباء تفسهم > آو لدی القاغین على تنشئته ورعایته » 
أفعالا من هذا القسل » فتلك تحربة خطيرة لا بد من أن تبعث 
فى تفه الخوف الشددد . وهنا قد يصاب الفتى ( أو الفقاة ) 
بصدمة تفسية بالغة » حتى آنه قد لايصدق كل ما بقال له عن 
العلاقات ال جنسية » خصوصا فيما بتعلق بوالديه . وقد يزيد من 
قلق الفتاة تضارب الأقو الالمختلفة عن الحياة الجنسية + وتناقض 
المعلومات التى تصل الها عن دور المرأة ق هذه العسلية . واذ 
تحد الفتاة تفسها فى حيرة شدىدة ء لأنها لا تعرف ما اذا كانت 
العلاقة الجنسية ( بالنسبة الى المرآة ) لاذة أم ألمة ¿ فانها قد 
تحاول آن تکمل ما فى معلوماتها من تقص بان تقر خلسه بعض 
الكتى الطبة » أو بان تسائل زميلاتها المتقدمات فى السن > أو 
أن تنتزع من هنا وهناك ( خصوصا من الأفلام والروابات ) 
بعض المعلومات المهوشة . وكل هذا E‏ 
المسالة قى نظرها »> خصوصا وأن الوالدين لا زالوا حتى الوم 
بترددون فى الاقدام على شرح المسآلة الجنسية لأبناتهم بدأفع 
الححل أو الخوفمن « تفتبحآذانهم » ! وقد أسفرتالاستتاءات 
العديدة التى قام باجراتها الباحثون عن هذه الحقبقة الهامة ء 
وهى أن معظم الفتيات بحصلن على معلوماتهن الجنسية خارج 


۷ 


البيت + من زميلاتمن ف الدراسة . وكثير اما ترط فى أذ 
هذه المعلومات بشعور الخوف والجزع والتقزز . ولا شك 
« التربيةالجنسة » قد تؤدى الى القضاء على مثل هذا الشعو 
وااو ا 
جر ھن رغد الکلمات > لأت ہنا ےکا هرر ر 
دی رارت صد وید ل ا ای ی 
ولیس من شك ف أن عامل » الصداقة » بين الفتىات 2 
ما يلعب ور اعاما سی اهران تطورهن الس واو 
ولکن اذا کانت هذه الصداقة ف المرحلة السابقة على البلو غل 
تکاد تعدو صلات « المنسة المثلىة « ٤ (HomosexuaD‏ نظر 
ان موضوع الپ هتا ہو س اکس )نان ناد زا 
مرحلة الراهقة المبكرة أن عرى هذه الصداقة قد قنفمم » زس 
الفتاة نحو مصادقة فتاة أخرى أو نحو مصادقة حدث افع » آو 
هى فد تعود الى الاعتناد على آمها التى سبق لها أن ا 
ه ا ول هذه الملاقة قد حول دون عام رها ار ا 
اجر تضجھا النضی لرا اما وقد بحن آنا ان چ 
ف تفس الفتاة بعضن مظأهر القلق أو المصر التقى » عر ا 
NS E LSE‏ 
أى « تعويض » من جانب آمها . وحينما تحدن القطية ا 
ی و بے 

-Cf. Simon de Beauvoir : < Le Deuxième Sex€?, (1) 

vol, Il., Pp. 53 
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| این قیجة لةس جاب اماما تقد هع لاخری 
وة لمصاب خطير + وف مثل هذه االات قد ترتد الفتاة الى 
برحلة العفو لة فتسلك مسلك الأطفال > وتشر بحاجتها الى 
غا او ھب اا کا یا قد تتبول على نها ٤»‏ 
فوت ف الكلام كالأطفال ء وتنتظر من الإخرين إن لبوا 
: ... الخ . وكثيرا ما بحدث أن تستمر صداقه الفتاتين » حتى بعد 
هور المبول الجنسية « الغيرية » (اaں×عءه‏ مم ) لديهما» ' 
فيتخذ الموقف طابعا « ثلاثيا » اذ ترتبط الفتاتان عوضوع واحد 
للح » وتتخذ « الجنسية » لديهما طابعا تايا ) Bisexual‏ ( ° 
والواقع أن الفتاة الصغيرة لا تزال تتأرجح ف هذه المرحلة بين 
الملوضوعات « المثلة » والموضوعات « الغيريه » للحب » مما 
یدنا علىأن الاتحاه نحو « a Ra‏ 
تدر نحا . وکثبرا ما تحد الفتاتان لذة کری فی أن تشترکا معا 
E E a a a‏ 
الكثير من التعقيدات قد تتولد عن‌هذا الموقف الثلاثى . وحينما 
تكون احدى الفتاتين أنضج جنسيا من الأخرى فقد تكون 
علاقتها با لجنس الآخر أكثر جدبة » بينما تظل صدقتها المتخلفة 
جنسيا ق موقف سلبى لا يكاد يتجاوز العون الأدبى والمشاركة 
الوجدانية . وهذا ما بحدث علىالخصوص حينما بكون الطرف 
الثالث فى هذه الىلاقة هو شقبق احدى الفتاتين » كما بظهر 
بوضوح من روابة تولستوى المسماة باسم « المرب والسلم » 
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یک او اشا هة س اک اخ پا 
لصالح صدقتها سونيا . ` 

:دلا النجربة على أن معظم الفتيات فق هذه المرحلة عل 
ال الظن ان والدنهن لم تعودا تحبان ادها الآخر ¢ وان 
بالتالى على وشك الانفصال . وهنا قد تيل الفتاة الى ال 
بآبيها » ولكن الشعور بالاثم سرعان ما بحفزها الى الاقتت 
للأم » فلا تلبت أن تجد تفسها مضطرة الى ابداء مظاهر الو 
نحو والدتها . ولكن الملاحظ عموما أن متاعب‌الأسرة سرعان 
تولد فى تفس الفتاة الرغبة فى التحرر من المنزل + خمو حا ا 

حوافزها الجنسة التی لم تحدد موضوعها بعد قد دفي 
البحث عن لا حديدة ٤‏ والاندماج ا خی 1L‏ 
ما حدث أن تصدى الوالدان لمثلهذا العلاقات » أو اذا ارف 
للفتاة الاح لھا با خروج مع أصدقاتها وصدقاتها > التحأر 
الفتاة الى « المرب » من المنزل » ولولا أن هذا « المرب 6ة 
لا تخذ أحانا طایح المآساة » اذ بنتهى الأمر بالفتاة 3 مود 
ا المنزل » ومعاودة الحا السلمة مح والدىها . وقلما تود 
حوافز الجنسية الغيرية الى القيام عثل هذا النصرف ء خصو ص 
فى مرحلة المراهقة المىكرة > واعا الملاحظ عادة أن التوتر الا 
العنيف هو الذى قد بدفع بالفتيات الىالقيام عثل هذه المغامران 


L. Tolstoy:'<War and Peace», transl. by Louise (1) 
£ Aylmer Maude, N-Y., Simon & Schuster. 1942, 
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لر ة.. حقا انا لاف ال جندی قد لا بكون معدوما ف مثل‌هذه 
ااامرات خضو ضا اذا اقترن هرب البنت سعض الأفعمال 
اة العبردة ¿ ولكن الأصل فى المخامرة آنها نشاط يراد به 
يهار الاستقلال الاو ارعن اللوغ رة عاد 
وب ولو اننا حاولنا أن نستقصى الأسباب التى كثيرا ما 
تگەن وراء الاضطرابات اة المشاهدة لدى الفتيات ان 
المرحلة المكرة من المراهقة لوحدنا أك معظہ هده اللأسباب اعا 
رد فی نهادة الأمر الى حاجة الفتاة للشعور الاحترام والتتع 
بالثقة . حا ان الفتاة هذه المرحلة قنۆع الىالاستقلالء ولكن 
هذه‌الرغبةكثيرا مانكۇنمقترنةبالشىغۈر با زغ وعدمالاطاب. 
و انت الفتاة ال خر ةكتبرا ماتكون عاجزة غن بط تمبها ء 
قفنلا عما لدنها من شعور بانعدام الطمأنينة النفسية ء فانها قد 
رض للكثير من الأخطار الشخصنة الج دة ء مما قد يتراب 
عله وقوعها فى مشكلة احتماعبه عسيرة الحل . ورعا كانت 
الااسة الرئيسة التى تمن مرحلة المراهقة المبكرة هى القابلية 
الشدىدة للتهيج النفضى »> مع الرغبة الحادة فیالتصرف ال رکى» 
ولو أن الجوافز الجنسية فى بادىء الأمر قد لا تكون واضحة 
ارنحة : ولكن الفتاة قف تنشاق :الى اد امامو ةة ية :ء بدافع 
آخر لا عت الى الاشباع اجى بأبة صلة »> مطمئنه الى انعدام 
الرغبة الجنسبة لديها ء قسرعان ما تصطدم بارزجاع جديه خطيرة 
من قبل العالم الخارحی» وباتتالی قان « المغامرة ( الرثه سرغان 
ما تنقلب الى و غاطةا» جنببة وخيمة العواقب :وتيا ما 
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ات + الفتاة هنا هى « المحرضهة » الغاوبه » كما قد بحذدثڻ 
٠‏ تکون قد بالغت ف اظهار أمارات بلوغها » بحيث ان الشار 
لبخطىء فی تقدیر سنها » دون أن بدری انها لا زالت قاصرا 
وقد دلتنا التجارب على أن عيار الفتاة قد بفلت من بين نديها 
فلا تلبث التحر به الأولىالعارضة أن تولد تجار ب‌آخرىمتعاقة. 
لكى ينتهى' الأمر بالقتاة الى الشعور بانه لم تند لا حلا 
0 شی قد ضاع الان » ! 'ومثل هذه التحردة الفاشلة ع 
و سائر الجرائم الجنسية لدى الفتيات » عا فى ذلك الدعارة 
والسفاح ٤‏ والاحهاض ٤‏ والاصابهة دالأمر اض التناسلة الخطيرة. 
الى غير ذلك من النكبات الاجتماعية الونيلة . . 

وقد قام المحللون النفسيون بدراسة الكثير من أمثال هذ 
الحالات » فأجمعت كلمتهم على أن معظم الانحرافات الف 
اتی * قد تطراً على المتىات فى هذه المرحلة هى ولندة اندفا فهر 
الىتقليد البالغات » مع انعدام الشعور القية o‏ 5 
فلا بكون فى استطاعة الات الدفا التي أن تقمع الحافر 
الجسى أو أن تقاومه » NS‏ بعد قد 
لديهن بالقدر الكاق للقيام تعملىة « القمم » . فاذا أضما الر 
ذلك آنه ليس عة فتاة. لا تولد لديها تجربة « الحيض » ضربامن 
التوتر التناسلى » وشيئا من الجاجة الى ممارسة العادة السرة» 
أمكننا أن تقول ان المد الفاصل بين المرحلة المىكرة والمر ل 
المتآخرة من المراهقة هو أن الأولى ذات مول جنسبة مزدوجة ٤‏ 
بينما الثانية ذات ميول جنسية غيربة . ولكنأمارات الطفولة فد 
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ال مائلة فى كلتا المرحاتين : فتبدو المراهقة المبكرة عثابة صورة 
دة من صور « دور الطفولة » ء لما فيها من تردد بين 
پوشوعات ا لحب وبين‌التعلق بالأب آوبالأم » بينما تبدوا مر اهقة 
الشآخرة - على حد تعبير فرويد ‏ عثابه صورة جديندة من 
ر الموقف الأودپى » » لن علاقة الفتاة بالشاب فى هذه المرحلة 
لازالت تنطوى على عناصر معقدة من بقايا رابطة الأب . ولكننا 
نعود فنقرر أن مراحل غو الفتاة متشابكة متداخلة » فليس فى 
ات طاعتنا أن تقصل نها فصلا قاطعا حاسا »> بل لايد لنا من أن 
ټذکر أن عملیات المراهقة !لمنكرة قد تستمر طوال دور اننضج 
السكولوجى . كما أن بعض علاقات الطفولة قد تستم حتى 
مرحلة المراهقة المتآخره . وليس أدل على ذلك من أن بعض 
العلاقات الجنسة المثلبة التىقد تتم خلال مرحلۀ المراهقة ا لمىكرة › 
قد اتظل باقية سنوات طوالا » حتى خلال مرحلة النضج النضصى 
لاكتتال غو الشخصة . ونخن اذا كنا قدافضانادين المرحلتين ٠‏ 
فذلك لأننا أردنا أن نين أهمة العمامل البيولوچى ف المرحلة 
الأولى » وأهمية عمليات النضج النفضى التدريجى ف المرحلة 
الثانىة . 

۲٠‏ فاذا عمدنا الآن الى دراسة مرحلة المراهقة المتأخرة ء 
تبين لنا بادىء ذى بدء أن هذه المرحلة هى بالنسبه الى الفتى 
والفتاة على حد سواء » مرحلة عنيفة مليئة بالأزمات النفسية . 
بيد أن الملاحظ عادة أن الشاب قد ينجح فى اجتياز هذه المرحلة 
العاصفة فى سهولة وسر » بينما قد تقترن المراهقة لدى الفتاة 
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بالكثير من المتاعب النفسبة والأزمات العصابية . والواقر 
« المراهقة » تتخذ بالنسبة الى الجنسين معنىختلفا كل الاختلان 
اذ هی لا تؤذن مستعبل واحك.بالنسبة الى الرجنل واا 
فالمر اهقة تعنى بالنسبة الىالفتى الاتتقال الىمرحلة «الرجولق 
ومن تم فان الشاب سرعان ما پفتخلر بنمو:شاربه ٤‏ زهو 
بتضحم قضيبه » وكثيرا ما يصبح عضو التناسل لدی السار 
معيار مفاضلة ووسبلة تحد . وأمابالنسبة الىالفتاة > فان‌المراهفة 
لاشو الاندماج فى زمرة النساء » وان مجتمعهن لهو , : 
خاملة أجمعت كلمة الناس على أنها أدفى من بيثة الرجال ٠‏ ا 
أن اقش يستمد مرن « السياق الاجتماعی » (ا×م؛م0) اام 
معظم ماله من قيمة وأفضلىة » فان » الخحیض » بستمد آنا 
« السیاق‌الاجتماعی » جانبا غير قليل منمظاهر الضعف وال 
والدونيه ! اليس القضيبا هو رمز الرجولة ؛ والرجولة فى نظر 
المجتمع هى القوة والامتياز والتفوق ? اذن فلماذا لا كول 
«الحيض» ۾ وهو رمز لأنوثة » أمارةالضعفوالضوع وانقص؟ 
ان « الأنوثة ترا فذهن الفتاة تلك العادة الشهربةالأليمة > 
فنراها سرعان ما تنطوی فی نظرها على معانی الألم والمرض 
والموت ! وحينما تجد الفتاة تفسها أسبرة لعادة شهربة تعانفى 
خلالها الكثير من الآلام » فان فكرة الأنوثة قد تقترن فى نظرها 
بفكرة « الج الدامى » » وفكرة « النزيف الباطنى » . 
وهنا نحد أتفسنا مضطرين الى التو قى قليلا عند هذه الظاهر ة 
البيولوجية اام یری لی ای بدو در ا 
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ایوا وچى فى كل سيكولوچية الراة » والظاهر أن معطم 
اتات شعرن بالخجل الشديد عنذ حدوث آول حيض لهن > 
E‏ 
ين سار الأحداث السبكولوجة التى قد تختلف على 
ية المرآة فيما بعد . وقد لوحظ أثتاء المحاكمات النسائية 
0 کون آ کش اتساد لن تعترف بارتکاب جرعه 
ك یاهراشف ن انه الموجود.على 
ملاسھا لم یکن سوی بر طمث » ! والعحبب أن الغأهرات, 
آنسهن قد لا تحمر وجوههن خجلا شىء » قدر ما تحمصر 
للاعتر اف مام الرحل بآنهن فی دور العادة الشهردة ! ولسنا 
ری ای آی حد تخذ اللحيیض الأول لدى الفتاة طاحم 
« المغاجآة » » ولكننا نعلم أنه ليس أ شنق على الأ اى 
الى فتاتها بأسرار هذه العادة الشهربة الأليمة ! واذا كانت الأم 
تفسها قد تحتهد فى اخفاء هذه الحققة عن ابنتها الصعيرة »> 
فان الفتاة المراهقة قد تتساءل عند حدوث أول حيض لديها 
عن السبب فى اخفاء أمها لمثل هذه الحقبقة عنها » كما آنها قد 
لا شم الستررق .تقر آمها وعتلهابعلى اخناء شالم دورتها 
الشهرنة . وحبنما تکون لافتاة آخت کبرۍ ء فقد تنکفل هی 
اح انا بشرح الأمر لها » أو قد تتطلع الفتاة حقيقة هده 
الظأهرة من زميلاتها البالغات فى المدرسة »> أو قد تحدث لها 
الدورة الشهربة للمرة الأولى دون أن يكون لديها آى علم 
بالموضوع ! وقد روى لا هافلوك اليس أن فتاة أقدمت على 
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الاتتحار بدعؤی أن مرضا خبيثا ألم بها ٤‏ فلما فحصت ٠‏ 
بعد الوفاة » تبين أن هذا المرض الحجبیث لم یکن شیا 1 
سوى « اللحيض » ! ولكن رعا کان لاقدام هذه الفتاة عز 
الاتنحار مبررات تفسية أكثر عمقا وأبعد مدی » اذ آن الناہ 
من هدا « المرض العضال » لا يكفى وحده لاتيان مثل ها 
الفعل » اللهم الا اذا کان قد صحبه صراع تسى تال ا 
أعماق تفسها مذ الطفولة . وعلى كل حال » فاته ليس ر 
المستبعد أن يتخذ ظهور « الحيض » للمرة الأولى لدى اتا 
طابع « المرض » » اد بخيل اليها أن « الدم » هو دليل ع 
حدوث « جرح » أو « نزيف » ف صميم أجهزتها الناطة 
وقد تنوهم الفتاة أحانا أن « الطمث » هو مظهر لعقوبه تتزل 
بها لتدنسها أو لبعدها عن الطهارة الروحية . ولكننا نستطم 
ا رباع بعض' الاحصائيات التى قمنا بها فى نطاق 
ضيق ‏ أن عدد الفتيات اللائى يجهلن كل شىء عن المي 
فبل حدوثه » یکاد یکون محدودا جدا . فمن بین ٧۷٥‏ مرا َة 
( ف المدارس المصرية ما بين سن ٠١‏ و١۱‏ ) لم یزد عدد اللائی 
کن يجهلن تماما کل شىء عن الموضوع وقت حدوئه لن ادا 
الأولى عن ٠٠١‏ مراهقة ( بنسبة /:١٤‏ هربا ) » يينا اك 
۷ مراهقةه آنهن كن على غلم غامض بالمسلالة »> وقالت E‏ 
فراهقة.آنهن کن علۍ علم بكلا شی | وقد تین ا ا 
الاستخبار أن معظم الفتيات فى مصر انا يستقين ملو مان أ 
زميلاتهن البالعغات »> وقلة نادرة هی التی تستمد معلوماتها هن 
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۰ لكب الطبة . ومن العحيب أن بعض الفتيات قد زعمن أنهن 
عفن الحقيقة منتلقاء أتفسهن ( قبل حدوث ول حيض لهن ) » 
رما ذکرت احداهن أن « المسآلة طيعبة » وأن الفتاة تعرفها 
بالندهة ! ( 

يد أن تنائج التحليل التصى لا كويد بحال مزاعم هذه 
الف اة > فان املاظ غادة اقآ الفخاة الا رى ق ا2 الخيضن» 
ظاهرة طبيعية > بل هى قد تستقبل دورتها الشهرية الأولى 
بشیء من الرفض أو الاتكار وکآعا ھی او لای تخل ف 
روع ها أنها لأإزالت اة ! وسن :نافدلا هلح التاة 
عن مواصلة نشاطها العادى » كأن تقوم بالمابها الرباضيه 
المألوفة » أو كأن تواضل السباحة أو الرقص أئناء المادة 
الشهربة . وهذا المسلك قد بتردد على الخصوص لدى الفتيات 
المسترجلات اللائى يغرفن فقرارة تفوسهن نهن لسن رجالا » 
ولكنهن يردن مع ذلك أن برهن على آنه لا فارق بينهن وبين 
إلرجال ! وقد نتسب «الحيض» ف تولد ضرب من «الصراع» 
فى تة الفتاة بين عاملين مختلفين : عامل « التقدم » الذى 
برحب بالميض باعتباره مظهرا من مظاهر النضج والبلوغ > 
وعامل « التأخر » أو « التكوص » الدى برفض !ميض 
باعتباره مظهرا لاتتزاع الفتاة من طفولتها »> وصدمهة نصيب 
كل أرجاعها العاطفية المرتبطة عرحلة الطفولة . ويذهب بعض 
علماء النمش الى أي ردا فل النت فة < اليش توقف 
ال حد کر على الموقف الذى سحق لها أن اتخدةة بازاء 
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- العادات السرية . فمن المهم اذن أن نعرف ما اذا كانت الفتاة 
قد كفت عن ممارسة هذه المادایخ حا الى بالاثم » 
آو ما آذا-كاثة لا قزال تناضل فق سيل االتجرر مها دف 
ۇدى اتشر بالفتاة ال الاقلاع نهاشا عن العادات ألسرية » 
أو قد بدفع بها نحو ممارسة هذه العادات » تتيحة لا صاحب 
الحيض عادة من زبادة فى « التهيج انی 1 : 

» وهناك آرجاع منحرفة قد تصحب الحيض الآول‎ ١ 
فنحد فتیات صتن بأزمة حادة من ( القلق » » وقد قترن‎ 
هذا القلق بنوتر تسى عام وقابلية شديدة للتهيج . زحنما‎ 
بكون لدى الفتقاة استعداد سابق للوقوع تحت سيطرة‎ 
4 عصابت » ( ناشیء عن مظاهر صراع باطنی تولد انان الم‎ « 
السابقةه. على البلوغ ) » فان أول دورة شهربة قد تتسبب فف‎ 
EEE TEE 
الفتاة فى هذه الالة طابع « الخوف المرضى » (ةiطه۲۴) ء أو‎ 
» قد ستحيل اهتمام الفتاة بجهها الى « هجاس‎ 
و کنىرا ما تؤدی الأحاسیس بالائم الى‎ » ) Hypochondri is ) 
ردود آفعال من قبیل الیارانو ا " ا یکن من شىء > فان‎ 
عملية النضج بأكملها هى الى حد كبير تكاد تكون مشروطة‎ 
عوقف الفتاة من ظاهرة « المحيض » . وليس « النضج » سوى‎ 


Cf. H. Deutsch: <The Psvchology of Women», (۱) 


vol. 1., pp. 164— 165,‏ 
اجون لتكت والجظهة واقغون باش ماد : : 
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عملبة « توتر باطن » تشترك فبها الشخصية بأكملها حاولة أن 
تحاهد فى سبيل التحرر وتحقيق التوافق مع الواقع من حهة » 
وباذلة اق ارقت اة ودارا اق ييل ال رة مان 
المحوافز الجنسية من جهة أخرى . 

وقد لوحظ أن موقف الفتاة _ أثناء مرحلة التوقع د من 
تلك التحر دة الفسبولوچية » سواء بالقبول أم بالرفض » قد 
بؤثر تآثيرا كيرا على تاريخ حدوثها . فا مشاهد مثلا آنه حينسا 
تر فض الفتاة فى قرارة تفسها هذه التحربة الفسيولوجية » فقةذ 
تسيب عن هذا الرفض تآخر « الحيض » » على الرغم من توافر 
اثر اغراف النختع ائ بوالتشع لدى القشاة .او فد 
نحدث أحبانا أن بدا الحيض ٠‏ لكى لا بلبث أن بتوقت لمدة 
سنوات . وقد ثبت أن تآثير العلاج العضوى على مثل هذا 
الانحراف الوظيفى قلما بكون ناجعا » بينما قد نح ااعلاج 
النضى فى ازالة- ستناب الاضطر ات اتنترغة TER‏ 
هذا آن العلاج النضى لايد أن دنج ف جمیع االات » ولكن 
الملاحظة قد دلتنا على أن لمل هذه الاضطرابات العضودة 
تاریخا سيكو لوچا هو الذى بتكفل بحلها . وقد بکون توقف 
الحيض مباشرة بد حدوثه للعرة الأولى عثابة رد فعل اتخذ 
صورة « صدمة تفسية » تتيحة للفزع الدى استقبلت به 
ظاهرة « الطمث » . وهناك حالات مرضة بنقطع فيها 'لمريض 
غاما » لكى بحدث نزيف فى موضع آخر من الجسم ( من الأتف 
مثلا أو خلف الأذن ) » دون أن متد بحال مثل هذا النزيف الى 
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الاعضاء التناسلبة . وعلى الرغم من أن مثل هده المالات , 
تكون نادرة » فان المحللين النفسيين قد وصفوا لنا حالات ‏ 
هذا القبيل أطلقوا عليأ اسم « الحيض بالانابة » امو 
Menstruation )‏ 
ومهما بن من شى؛ > فان من المركد أن ظهور « المحيض » 
لدى الفتاة عثل تجربة فسسيولوچية وسيكولوجية حا ا 
تتا ج النضج واكتمال الآنوثة : وقد تر تبط بظهور | يض 
كل العوامل النفسية الكامنة فى شخصية الفتاة من غضب ‏ 
وخجل » وهبوط تصى » وشعور بالقص > وا ا 
بالذنب ... الخ . وسواء أبدى لها. الليض باعتباره 5ا 
و « لعنة » آم بدی لھا باعتباره حدثا سعیدا یؤذن بلوغ 
واكتمال أنوثتها » فان الفتاة سرعان ما تتحقق من أن وظ: 
مزدوجه : لأنها من جهة مخلوق جنسى له حوافزه ال 
الفرديه » وهى من جهة أخرى خادمة للنوع البشرى . ,© 
للصراع بين هذين ا لجافز ين : المافرالجسىوالمافرالتناسلى» من‌آن 
بلعب دورا كبيرا فى حباة المرآة المستقبلة . ولكن الملاحظ فى 
هده المرحلة أن الفتاة ربط بين « الحيض. » وولادة الأطفال > 
لأنها تعرف هذه التجربة الفسيولوچية النى مرت بها هى فانحة 
عهد « الأنوثة » المكتملة . واذا کان قد وقع فی ظن الكثير من 
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)١(‏ أشارت إلى هذه المالاث الملل النضسية هيلين دويتش فى كتامما 
اذ كور آنفا ( الجزء الأول ص )١٠١۸‏ . 
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فذلك لشعورهن أثناء الدورة الشهرية بتزاید قابليتهن للتهيج‎ 
ا سى » أو لخجلهن من الوجود فى مجتمعات خوفا من افتضا‎ 
ارهن ! إوقه جنب بمض؛ الفتي ات ”كل اغلاقة. بالر جال :باه‎ 
ا بدافع الخوف اللاشعورى من الممل »> خصوصا وان‎ 
» الحمل مرتبط سيكولو جا بالحيض . آما فى الأحوال العادية‎ 
» فان المحيض اذا لم بربط فذهن الفتاة بين « الدم » و« الحمل‎ 
و « الولادة » و « الموت » » فاه قد يولد ف ذهنها فكرة‎ 
الأنوثة » من حيث هى وظيفه جنسية تناسلية لم بعد.ف‎ « 
» وسعها بعد الآن أن تتخلى عنها ! وصفوة القول ان « الحيض‎ 
هو عملیه پیولوچیه ذات معنی سیولوچی » وهی انی تدمع‎ 
. بطابعها كل حياة المرآة النفسية‎ 
ولیس جرد ظهور< اليض » هو الذى بعلن للفتاة‎ ٢۴ 
>» رات أخرى هامة‎ E E ES 
نشعر. الفتاة بآن جسدها قد أصبح مرهف المحساسية » حتى‎ 
باللاضطراب الجنسى لأقل ملامسة »> فضلا عن‎ a 
أن مناطق المحساسية الجنسية عندها سرعان ما نخر اکا کل‎ 
موضع من مواضع جسسها » حتی لیکاد كل جهازها إلعضوى‎ 
eroZEnous يصبح « منطقة » ذا قاىلىه شديدة للتهيج الجنسى‎ 
وقد بكون من سوء حظ الفتاة فى هذه المرحلة أن تلتقى‎ 
انح افاتهم‎ a بآشخاص منحلين ستغلون‎ 
فتجىء تجاربها الجنسية عندئذ مقترنة بالمزع‎ ٠ اأ‎ 
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والمحوف والكتمان . وعلى الرغم من نضج الأعضاء التناسلة 
لدى الفتيات فى هذه المرحلة » فقد بتوهمن أحيانا أن « القلة » 
كافية للحمل » و أن وظيفة الأعضاء التناسلية هى وظيفة بولة 
صرفة . وف بعض الحالات » نجد آن الفتيات قلما يربطن بين 
اضطراباتهن العاطفية وبين وجود أعضاكهن‌التناسلىة » نظرا لعدم 
وجود ظاهرة عضوبة واضحة لدبهن ( كالاتتصاب مثلا عتر 
الذكر ) عكن أن توضح لهن قيام مثلهذه الرابطة . والواقع أن 
الهوة فى نظر الفتاة غير معبورة بين أحلام اليبقظة الخيالية المتعلقة 
بالحب » وبين تلك الوقائع اة ارب بالاتصال الجنىى_ 
REE‏ 

حقا ان ما عبز المراهقة ولا وبالذات هو أنها مرحلة الصراع 
من أجل تحقيق النضج واستكمال البلوغ »> ولكن من‌الموكد ان 
وسيلة التحرر هنا ( كما هى ف كل طؤر من أطوار النمو ) !غا 
تنحصر ف الانصراف عن بعض القيم السابقة وصرف النظر عن 
الكثير من العملاقات القدعة . وهنا قد تتقمص الفتاة يعض 
التخصات ارخ ةاور واة و اة اة ان 
نوازعها الجنسية من خلال هذا التقمص الوجدانى » ونو أن 
الحاجة المى « علافة شخصية » قد تحول بينها وبين‌الاكتفاء عثل 
الصلات الخحالية ! ولكن الملاحظ عموما أن « النرخستة » 
Narcissism )‏ ( قد تلعب دورا هاما قحاة المراهقة › باعتىارها 
الأداة التمهيدبة لتقوبة شعورها بذاتها . وهكذا تندفع الفتاة 
نحو الاعجاب بجمالها » فتتآمل تفسها ف المرآة » وتبدى'عجانها 
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اتن جسمها » أو تظهر استحسانها لقوامها الجميل » وصدرها 
الناهد » وساقها الممشوتتين ! وقد يولد العشق الذاتى لدى 
الفتاة الكثير من أحلام اليقظة » فنراها تلتمس ف تلك الأحلام 
یلا الى امتلاك ذاتها على نخو شعری خیالی !. وجینما تجد 
الفتاة تفسها وحيدة ق غرفتها » أو حينما تتاح لها الفرصة لأن 
تو جد فى مجتمعات الرجال والنساء » فانها قلما تفصل بين رغبتها 
فى الجنس الآخر وعشقها لذاتها . والظاهر أن الفتاة لا تسعى 
لتجميل تفسها حتى تأسر الرجل فحسب » واا هئ تسمى:أيضا 
للظفر باعجاب الرجل حتى تؤكد لنفسها أنها جميلة فة ! 

بيد أن « النرجسية » حينما تزيد عن حدها ¿ فانها قد تريد 
من صعو ية العلاقات القاتمة ين الفتاة ويين‌البيئة النى. تعبش فيها 
ومن هنا فان الفتاة قلما تنقبل النقد »> خصوصا منجانب أعضاء 
أسرتها » كما نها قد تشعر بأن أحدا لم بعد بفهمها فى الوسط 
الذى تعيش فيه . ولعل هذا هو الأصل فى ‌اعتقاد الفتاة بان أحدا 
لم بعد بحبها » وهی التى تضم بين جنبات صدرها قلبا يتس 
لمحب الجميع ! والعجيب أن ثقة الفتاة بنفسها وشعورها بالوحدة 
سيران فى العادة جنبا الى جنب » مما يدلنا على أننا هنا بازاء 
تح بة سيكو لو جيةواحدةهىتحر به « اكتشاف‌الذات‌لنفها » . 
وحينما وزداد التوتر النفسى لدى الفتاة » نظر! لرغبتها فى أن 
تحب وأن تحب » فانها قد تعمد الى ابداء عطفها على تلك 
« القلوب الكسيرة » التى تراها من حولها » متنقلة فىحبها من 
موضوع الى آخر بسرعة فائقة ! ولس المهم هنا هو الشخص 
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چو سه »ابل ال ستو رېه اد رر رې ١‏ 
ر الوب ی ر ر ٣‏ 
عام ارملا ال نیا او ھی ود نہ ا 
غوامی وة صور آنا عشيقة لشخص ا ي زا 
وما لان تتحدث اليه وجها اوجه! ولعل س هذا قير ا 
نراه فی مذکرات E‏ 
فیا خید تعبیر عن « فرجسة» المراهقة » كما فجد فيها أح_. 
وصف لعلاقة عرامية موهومة ( مم ادق روسی کیر لم تع علا 
عيناها يوما الا ف الطريق العام عن بعد ! ) ولو أتنا رجعنا الى 
مذکرات لفان ا ی ی المرحلة » لتبين لا أن الرعة 
الاتفصامىة ) (Autisme‏ تکاد تسود معظم تفکیرهن » حت 
أن الأحلام "رد ماعيكية التمتح طامرة ية ف وو المرهقة» 
خصتوصا مادو رمنها حول «عبادة الذاڻ» (Le Culte du moi‏ 
وقد قامکاټی هذه السطور بدراسة بعض « مات خاصة ) 

ا 

تحاول الفتاة آن تصضل الى « اتل داتها ۾ من خلال ترك 

المذكرات الاسة والواقم أن الفتاة قر تخدنن الى و 
بو میاتها E‏ 
ثم فان هذه کاو ی رما ررم وروی ا 
اليه بأسرارها ».و كان هی « شخص » خقیقی تروق لہ یا 
وآلامها» وتر اجه باسترارها واخبارها ! وقد تتجلی سانا ز 


تلك المذ كران زغبه الفتاة الشديدة فى مضل ای ار 
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تخفها عن أبوبها وآهلها والقاغين على تريتها ٤‏ ولكن قد تحىء 
مثل هذه المذكرات أحيانا أخرى حافلة بالأخابيل والتهاويل 
OS O O A‏ 
فانها تشعر الآآن بآنها قد أصبحت تملك « ذاتا » خفية لا بدرى 
من‌أمره|ا الآخرون شيا » ببنما قد تكون هذه الذات ف للقيقة 
عرد ذات خالية ! 

م والحق أن مل الفتاة ى هذه المرحلة الى الاتحاه نحو 
المثل العليا »> وحدة شعورها بالذات العلا Superego»‏ € ¢ مح 
شعورها فى الوقت,قته اإامستولية 4 يحملاتهاء على اخلط بين 
ماترىد أنتکو نه وما هى عليه بالفعل » على الرغم من آن انفارق 
قد تكون شاسعا بين تلك « البطلة » التى تصورها الفتاة فى 
مذكراتها » وبين ذلك « الوجه الموضوعى » المقبقى الذى بعرفه 
فيها والدها واخوتها والقاعون على تربيتها . وحينما بقع ف ظن 
الفتاة أنها ختلفة عما بظته الناس » آو آنها أسمى بكثير ممايتوهم 
والداها وأعضاء أسرتها » فقد بشتد لديها الشعور بتفوقها 
وتفردها عن غيرها من الناس ء ومثل هذا الشعور قد بدفعها لى 
الظن بآن مستقبلها لا بد من آن يجيىء أخصب وأحفل من 
حاضرها المقفر المحدب ! ونبعا لذلك فقد تعمد الفتاة الى ألتهرب 
من المقبقة المظة» والاتصرات عن الاقم الضبق » لكى تحلق 
باحلامھا و آمالھا ق عالہ الأوهام E.‏ والتهاوىل الجملة 
البراقة ! وهنا قد تحعل الفتاة من جس دها معبدا قدسيا » 
تحيطه بهالات عجيبة من‌الجمال واللال » أو قدتستسلملتهاوبل 
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من واقع أو حقيقة » وف مثل هذه الحالات الا یکوت د 
سوى محرد دلبل على أن الفتاة تحد تفسها مجعولة لمياة سلبية 
منفعلة » بينما هى ترد القدرة والفاعلية والسيطرة . ومن هنا 
فان المراهقة تومن بالسحر : سحر الجسم الفاتن الذى تكشف 
عنه فتذل لأسرها أعناق الرجال » وسحر المصير المحهول الذى 
لاد من أن واتبها عاتشاء دون أن کون عليها أن تحرك ساكنا ! 
أما هذا العام القيقى الذى بفرض تفسه عليها بقوة » وما ذلك 
الواقع الماثل مامها فى كز, لحظة » فانها قد تحاول آن تنسى كل 
شىء عنهما » لكى لا تلبث أن تحد نفسها بازاء مطالب المجتمع » 
التى تعيد اليما شعو رها عسئو ليتها و ضرورة الس بخطو ثابتة 
نحو الأنوئة المكتملة ! 

وحينما بشتد الصراع ف تفس الفتاة بين أحلام البقظة 
ومطالب الاقم اهارق تسق وات یاس ا 
والبكاء . واذا كانت » الدموع » شیا مألوفا م تحنا لدی 
الستاءت:فذلك أن االتجش متهن قد قى ٠هن‏ دور اال 
هذه الحاجة الطسعبة الى المازوشة » وتلك الرغبة الملحة فى 
الاستتسلام لدواعی الألم والصراع والهوط النضى . وقد 
للایخفف من حدة هذه الاه سوی ظهور عامل «الجنسة ا مثلىة») 


الذى بجيىء فيضاف الىعوامل « النرجسية » و « المازوشية » 


التى سيق أن لاحظناها لدى معظم المراهقات . وهكدا تظهر 
« الصداقة » بين الفتبات » فنرى الواحدة منهن تبادل صدمتها 
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ر بسر » وتطلعها على خباياها الجنسية ودواخل حياتها العاطفية 
وقد تتخذ هذه « الصداقة » طابعا جنسيا صريحا » فتكفنف 
بعض الفتيات عن عريهن أمام البعض الآخر » وتقارن الواحدة 
منهن بين صدرها وصدر زمیلتها » وقد تنتشر فيما بينهن عادات 
الملاطفة الجنسة »> ومظاهر الاتصال الموضعى أو الملامسة 
امنتشرة على سطح الجسم كله . وهنا يذهب بعض علماء النفس 
الى آن الاتصالات الجنسية فيما بين الفتىات 7 د تکون ظاهرة 
عامة هى آكثر اتنشارا مما قد تنوهم . ولكننا ميل الى الاعتقاد 
بناء على بعض الاحصائيات والمراجعات التى لاتخلو من دقة 
علمية ‏ بآن الصداقة التى تتم بين الكثي من المراهقات لاتتخذ 
بالضرورة طابعا جنسيا صربحا . حقا ان اتتشار مثل هده 
الصلات الجنسية بين الفتىات بختلف باختلاف البيئات والأجناس 
والعادات » ولكن رعا كان فى استطاعتنا أن :قول بصفة عامة ان 
الأصل فى معظم صلات « الجنسية المثلية » هو حافز الاتصال 
أو الاتحاد بالأم . فالفتاة التى تعلق بصدقة لها اعا تعبر عن 
حاحاتها اللاشعوربة الىالمم‌الأشوى » ذلك الب الرقيق الذى 
عرفته الفتاة ابان عهد الطفولة . ولا يجب أن تسى أن الميول 
اجنسية المثلية التى نجدها لدى الفتيات قد لاتنقصل عن ميولهن 
النرجسة : فان اعحات الفتاة عاتن جسم زمىلتها اعا هو مثابة 
انعکاس لاعحابها بنفسها » وتاکد لعمادة الأتثى نصفة عامة . 
وبينما نجد ن الرجل من الناحية الجنسية هو عثابة « ذات » 
مستقله قاة بذاتها » لأن انرجال هم ف العادة متفصلون بعضهم 
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عن بعض بحکم اتجاه کل واحد منهم الى مۆضوع «غبری ٠»‏ 
الحبداي فجد أن المرآق حن( آقرب ماا تكو ن ألى موضوع :ا 
للرغبة » ولهذا فاننا كثبرا ما نشاهد ف المدارس الثانوبة للبنات » 
وق منازل الطالبات » « صداقات أنثوية ») عديدة » قد تكون 
أحيانا روحية خالصة » وقد تكون أحيانا أخرى جنسبة متطرفة! 

ST‏ ادا نظر نا الى الطابع الخاص الذى بتخذه النشا 
ا لجسىلدى المراهقة ء فاننا نلاحظ آن الفتاة تدرك صسيم وجودها 
الجسى باعتبارها « رغبة » و « نداء » . ومهما حاولت الفتاة أن 
تعبر عن حاجتها الجنسية وتعطشها الى الرجل » فانها لا نملك 
سوى أن تضع تفسها فى الموضع الذى سمح لها بآن « تستثيى » 
الرجل . ولسنا ريد أن نذهب الى حد القول بأن كل نشاطالمرأة 
ا لجنسی هو نشاط سلبی » قابل » « اتفعالی » حض » واا کل ما 
نريد ن تفررة هو أن حياة المرأة الجنسية مقترنة بالكثير من 
الحوافز العميقة الباطنة . ومعنى هذا أن نشأط الفتاة ا جى هو 
نشاط خفى مستتر » قد لا علك التعبير عن تفسه بصراحة . ولعل 
هذا هو السبب ف أن الفتاة قد تجد تمسها مضطرة الى تحمل 
شهو تها المنسة ء كآغا کی دراک خت ا اما . فاذ! ضفنا 
الى ذلك مشاعر « الحجل» التى تقترن باس باب بيؤاوية 
وسيكولوچية واجتماعية معمروفة » أمكننا أن تفهم لماذا تخذ 


)١(‏ لتا نزعم بذلك أن « الجنسية المثلية » نادرة بين الرجال » ولكننا برى آنها 
ليست وليدة حاجة طبيعية لدى انرجل . : 
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النشاط المنسى لدى الفتاة طابع الاتنظار والتوقع والسلبية . 
و سنما تتخذ الرغة الجنسبة لدى الفتى صورة ايحابة عدوانبه »> 
زرى الفتاة لا تحلم قط بالاعتداء واللاستيلاء » واعا هى تحلم 
بالارقغاء والاستسلام .ا كثرا مادو «الجسے» للقتاة شا هة 
ضعبما معرضا للخطر فى كل لحظة » فنراها تشعر بآنها مهددة فى 
صميم كيانها » وآنها جعو له للرجل عتلكها ويسيطر عليه وينفد 
الى صميم وجودها ! واذ تحس الفتاة بآنها آنشى كاملة عكن أن 
تصبح « امرأة » » فانها قد تجزع لفكرة « الاتصال الجنسى » 
بشخص من المجنسالآخر . ولاشك أن معظهخاوف الفتيات اغا 
ترتىط دفكرة «فض البكارة» و «تفاذ» عضو الرجل فى صميم 
حهاز المرآة » وامتلاكه التام خسدها باعتباره « موضوعا » بسيطر 
عليه ويتحكم فيه . واذا كانت الفتاة قجزع لفكرة فض 
بكارتها » فما ذلك لأنها تع ف أن هذه العملية تقترن بجرح وألم 
ولكن لأنها تخشى هذا الجرح وذلك الألم اغا رهبا فر واش 
عليها « من الخارج » . وهذ؛ ما عبرت عنه احدى الفتيات بقولها 
« انه لمن المفزع حقا أن تفكر الفتاة ف أنه لا بد للرجل من أن 
« تخترقها » . » واذن فان م تخشاه الفتاة لبس هو عضو الرجل 
ف ذاته » بل فکرة « الاختراق » أو « النفاذ » باعتبارها منطو ده 
على معانى الضعة والخضوع والانهيار ! 

وقد لاحظ كثير من المحللين النمسبين أن عخاوف الفتاة تزداد 
فى مرحلة المراهقة » متمدو فى أحلامها المزعحة معانى « الاعتداء » 
(1ه۷ 1 ) » ورموز ( الفعل‌المحنسى» عا فيه من عنف وقسوة. 
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وقد آهب فرو بد قاد ك عر هلات الرموز اة اة 
فبين لنا كيف أن اقتحام غرفة مظلمة أو اهداء جوهرة ثمينة أو 
تقديم باقة من‌الورد أو ما الى ذلك من الأفعال » عكنأن تعبر فى 
الحلم عن رغبة الفقتاة فى الاستسلام للرجل . ولسنا نرید آن 
تفيض ف المحديث عن أحلام الفتاة » فان « رمزية » الحلم تختلى 
باختلاف مكنونات اللاشعور لدى:المزاهقة . ولكن حن ا 
تقول انه على الرغم من رغبة الفتاة الشديدة فاستکشافمعالم 
الحياة الجنسبة »> فانها قد ته کل په غلا ر عاد 
والتحقق E‏ آنها قد تخثی 
بالليل آن بقتحمءغرفتها NNE EKE‏ 
أجنبى لا تعرفه.! وكل هذه المخاوف اعا تعر عن حرص الفتاة 
على صبانة تفسها » وخشتتها من أن بعتدى.علها أحد . وقد 
تحه عداء الفتاة نحو آسها فنراها تکره رةب 
من أن تدخل الحمام بعده » وتحاول أن تصدہ عتا اذا تا ا 
أن يبدى نحوها شيا من العطف . وهناك حلم كثيرا ما تردد 
لدى الفتيات فق هذه السب : اذ ترى الواحدة منهن فى المنام أن 
رجلا اعتدى عليها على مرآى من سيدة كبيرة ف السن »> ويتاء 
لاھ افیا وی بر يعض المحللين النفسين 
أن ألفتاة: تطلب رمزیا 91 آمها أن اذن لها بالاستسلام ارغبتها 
الجنسية .ولیس من اشام ف أن اران جراج :1ا 
ترق بفكرة (« ال اءة 1و1 J),‏ الطهر ¢ اذ قشتكر المتأة ان 
المجتمع بضطرها الى الرباء والنفاق > ما دام يطلب الها 'لنقاء 
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المطلق والعفاف التمام » بينما هى تحس ف قرارة تفسها بآن 
حوافز الجنس تعمل عملها فى صميم وجودها باعتبارها فتاة . 
ولعل هذا هو السبب ف أن تحول الفتاة الى « امرأة » لا يتم 
فى جو من « الخجل » فحسب » بل هو يتم أيضا وسط عاصفة 
شديدة من الالام النفسية و « تأآنيب الضمير » ' . 

٥‏ _ بد أن الفتاة سرعان ماقا وتا باعتبارها « آتثی» 
مجمولة للرجل » وبالتالى فانها لن تلبث أن تفهم أن « الزواج » 
هو غ؛يتها الوحيدة » وأنه لابد لها بوما أن تلتقى بفتى أحلامها ! 
حقا ان الشاب هو الآخر كثيرا ما كر فى « فتاة » أحلامه » 
ولكن الب بالنسة الى الشاب ليس سوى جرد رغبة جاحة 
تطوف به وقلح عليه » بينما هو بالنسبة الى الفتاة صميم 
« وجودها » باعتارها امرآة قد جعلت‌للزواج والأمومة . وهذا 
ما عبر عنه نیتشه بقوله :۰« ان كل ما فى المرأآة لعز > ولس لهذا 
اللعز من .حل وى الولادة ٠...‏ ليس الرجل للمرآة الا وسبلة ء 
آما الغابة فهى دايا : الولد)... لقدخلق الزجل للحرب والقتالء 
وآما المرآة فانه ليس ثمة لديهأ شىء سوى المحب والطفل... وتبعا 
لذلك فان سعادة الرجل هى : « آنا أريد » »> وأما سعادة المرأة 
فهى <« هو يريد » . » ". والواقع أن المجتمع قد جعل من 


)١(‏ ارجع الى الفصل الآول من كتاب سيمون دى بوفوار ( الجزء التانى ) عن 
» الجتس الآخر ٦‏ ص )¥ V0‏ . 
Cf. F. Nietszche : “Thus Spoke Zarathustra”, Engl. (¥)‏ 
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« الزواج » المستقبل الأعظم للمرآة » فانها لتلتمس ف حمى: 
السعادة الزوجبه تلك الطمآضنه النفسية التى كانت تنمتع بها فى ٠‏ 
ظل والديها . وليس الزواح بالنسبة الى الفتاة جرد حياة آمنة 
تحلم فيها بالطمآنينة او ج ءارا التسل ا 
الذى عكن عن طرقه أن تصل الى تحقيق كرامتها الاجتماعبة 
باغشارها زو تجا وما ٠:‏ وخكةا قحد آن ذف المشكاة 55 
بحسب الأوضاع الاجتماعية الراهنة - هوالمصول علىزوج ! 
ولهذا فان «الرجل» سرعان مابتخذ ف‌نظرها صورة ١‏ الموجود 
الآخر » الذى يكمل لقصها ويضمن لها « الأهمية » > باعتباره 
ذلك الموجود « الجوهرى » الذى بحررها من منزل والدبها» 
وسلطة آمها » والذى ننتقل بها من دور الطفولة الىحياة البلوغ 
والاكتمال . 

ولا يجب أن نسى هنا أن « جسم » الفتاة بلعب دور؛ كبيرا 
فى تكو ينها النفسى : فان الملاحظ عموما أن العلاقة وثيقة لدى 
المرأة بين الافرازات الغددية والهاز العصبى . ولعل هذاهو ما 
حدا بالبعض الى القول بن جسم المرأة « جسم هستيرى » ليس 
فبه أدتى فاصل بين المحياة النفسية والعمليات الفسيولوجة . 
وقد يبلغ شعور الفتيات بأجسامهن حد المرض » فبخيل الى 
الواحدة منهن أنجهازها العضوى ختل» أو أنها علىشفا الانهيار 
المصبى . ولكن عضا من الأطاء قد لاحظ أن :ة٢‏ 
الفتىات اللانى يشتكين » هن ف‌العادة مرىضات موهومات » اما 
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لأن "لامهن المزعومة ليست بذات طابع فسيولوچى »> أو أن ما 
لدبهن من اضطراب عضوى هو مرد عرض من آعراض حالة 
تمسة . فما يسبب الاضطراب ف جسم الأنثی هو فی جانب كبر 
منه ذلك المصر النفضى الناثىء عن جرد كو نها آنثى ! 

وحينما بتبدى الموقف البيولوچى للمرآة باعتباره « عائقا » 
بحول دون تقدمها » فانها ى هذه المالة لا تستند !لى أساس 
فسیولوچی محض » بل هى تصدر ف هذا التصرف عن سلوك 
اجتماعی محض أو تقليد جمعى سائد . أما حينما يعامل المجتمع 
الفتاة كما بعامل الفتى » وحينما تلقى المراهقة من التشجيع مثلما 
بلقى المراهق » فان شيا لا عكن أن بعترض سبيلها باعتبأره 
« عانقا » . بيد آننا فى العادة تنطلب من الفتاة أكثر مما تتطلب 
من الفتى » لأن المجتمع لا يريد منها فقط أن تؤدى واجبها 
كالرجل » أو أن تنهضأعباء مهنتها کالشاب » واا هو بريد منها 
أيضا أنتكون «امرآة» . وهكذا نحد مثلا آن‌الأمفالبيت تطلب 
الى فتاتها أن تساعدها فى أعمال التدبير المنزلى:» بينما هى قلما 
تطلب الى الولد شيئا من هذا القبيل . وان الأم لتحترم انها 
وتفدر المجهود الذى قوم به فى سبيل أن يصبح رجلا » بينيا 
ھی تفرض على فتاتھا الکثیر من القیود » وتأبی آن تعترف ها 
بحق تكوين تفسها وتحديد مصيرها . وهكذا تجد الفتاة مها 
مصطره الى ضبط تفسها والتحكم فى أعصابها » ومن ثم فانها 
سرعان ما تفقد تلقائيتها الطبيعية » لكى تصبح فى حالة وتر 
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مستمر ٤‏ وسآم دائم ٤‏ وحيّاء زالد . وف تزید کل هذه العوامل 
من شعور الفتاة بضالة شآنها » فنراها تقبل على مضص وضعها 
« الشاتن » باعتنارها مخلوقا قاضرا لاعلك حرية > ولا يقوىعلى 
التصرف ! والواقع أن المجتمع لا بفرض على الفتاة أن تتجمل 
وتتزين فحسب » بلهو يضطرها أبضا. الى أن تحد من تلقائيتها » 
وأن تستعيض عن أرجاعها الطسعبة برشاقة مصطنعة وجاذية 
متكلفه » تلقنها للفتاة شرذمة من النساء اللائى شمن بتر ستها 
وتوجيهها ! 

واذا كانت نهطة البدء بالنسبة الى الشاب ليست من‌الصعوبة 
عكان » فذلك لأنه ليس عة تعارض بين رسالته باعتباره اسان 
وبين واجبه باعتباره رجلا . وما بالنسبة الى الفتاة » فان الأمر 
على خلاف ذلك » لأن ثمة هوة عميقة غير معبورة بين موقفها 
باعتبارها کائنا بشریا » وبین‌ رسالتها باعتبارها « امرأة » . ولیس 
هذا التعارض وليد واقعة بيولوچية أو تكوين طبيعى » بل هو 
ولید تحکم صناعی أرید به للمرأة أن تكون کانا « ثانوبا) 
لا بعترف له بالمرية او الاستقلال أو الفاعلية . ولس من شك 
ف أن أول مشكلة لابد من أن تمصطدم بها المرآة فى «ستهل 
حياتها هو شعورها بذلك التوتر الاد بين الاستقلال الذىة 
كانت تتمتع به _ فتاة - ابان الطفولة » وبين هذا « الخضوع » 
الدى أصبح مفروضا عليها باعتبارها « امرأة » . ولمل هذا 
هو السبب فى أن المرأة سرعان ماتنسحب من المجتمع » فلا تعود 
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تحيا وجودها الخاص باعتبارها « ذاتا » » توجد فی « الخار ج » 
وتعمل مع الآخرين » بل تشرع فى اتخاذ موقف « الاخر » 
Autre)‏ 1 ) الذى بعرض نتفسه على الرجل »> ويضع نفسه 
تحت أنظار الرجل » ويعمد الى « التمثيل » حتىيجندب ال جل » 
ويصبح جرد « موضوع » يحكم عليه الرجل ! 
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اضیتت ل انج 
المرأة فى حياتما الزوجية 


- لن تنتحدث عن مرحلة « الاتنظار » لدى الفتأة » ولن 
تتحدث عن « المناورات » المختلفة التى لابد من أن تقوم بها 
الفتاة ‏ أو أهلوها ف سبیل « المحصول » على « زوج » » 
ولن تتحدث أيضاعن « مساومات » الزواج عا فيها أحيانا من 
E a E a‏ 
المتزوجة » ٤‏ على اعتبار آن الفتاة مجعولة للزواج » وأن نظام 
ر الزواج » هو التبربر الاحتماعى الوحد لكل وجودها! 
والواقع أن « العانس » لا زالت محتقرة فى معظم المجتمعات » 
لأن « الزواج » هو فى نظر الكثيرين طريقة المرآة الوحيدة ها 
كسب عيشها » فضلا عن أن « الاشباع الجنسى » كاد بكون 
محرما على الفتاة فى غير نطاق‌الزواج . وليس فاستطاعتنا بطبيعة 
الحال أن نعرض لد راسه المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالزواج» 
فذلك آم ر بخرج بنا عن النطاق الضق‌الذدىحددناه لأنف نا مد 
البداية » واا حسبنا أن تقول !ن معظم المجتمعمات تنك على 
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الفتاة فيما قبل الزواج حق اشباع غريزتها المنسية » بيسما هى 
قد لاتجد حرجا فأن يكتسب الشاب بعض التجارب الجنسية . 
وسواء أكانت هذه التفرقة وليدة نظرة بيولوجة لها اعتبارها» 
ام کانت متر تبه علی تییز اجتماعی سابق على کل اعتبار آخر »> 
فاق خن امو كد آن لهذه التفرقة آثرها ف انعدام « التكافق 
ا سى » بين الرجل والمرآة فيما بعد الزواج . وان البعض 
لذهب الى آن فى وسع الفتاة أن تضمن لنفسها « العفة » 
يجهد يسر من الجهمد الذى بحتاج اليه الشاب » ولكن مثل 
هذه المزاعم لم تتآيد علميا بصفة قاطعة » بل لا زال كثير من 
علماءالنفس «أخذون بالرأى‌القائل بآنه ليس نة أىفارق جنسى 
أصيل بين انرجل والمرأة من حيث شدة المافز الجنسى . ولكن 
هذا لا عنعنا من القول بآنه لما كان للفعل الجسى بالنسبة الى 
لمرأة تاج أخطر مما له بالنسبة الى الرجل » فان من الطبيعى 
لافتاة آن. کیو کی ددا وأطاً اختيارا من الشاب »> حبنما 
ورن ییار ان جد رکا اباق راياد ورادا کان عفن 

فد زعم بان الرجل عيل الى « التعدد » » بينما المرآة غيل یل الى : 
» الواحديه  »‏ ف الزواج ‏ فقد يكون ف وسعنا أن تقول 
ان کلډ من‌الرجل والمرآة «واحدی» ف‌الزواج Monegamic D‏ « 
( تعددی فى « الحب » « Poly—erotic‏ :« . حقا ان بعض 
الجتمات التى لا تقر « الحب » خارج نطاق « الزواج » » 

قد أباحت نظام « تعمدد » الزوحات » ولكن من المؤكد أن 
الأخذ بنظام ارو « الواحدى » لا عنع الرجل والمرأة من 

AV 


( سيكلو جية المرأة) 


2 ن النساء للرضا RE‏ ر دږ 
JN‏ ۳ الزواج » سنما الرجل تحه بالق ىبظ الأكبر 
اهتمامه نحو عمله خارج ا . والواقع أن الببت لات 


من وفت الوجل سوئ خزء دود ٤»‏ سنما تکاد الجساة | 


ن تکون هى كل شىء ف نظر المرآة . ولا كانت المرأة lk‏ 
اَن « الزوا- ج » ھو کل حیاتها ¿ فان المغناكل الى ا 
E‏ تنطوی ف نظرها على معانی أعمق متا 85 
عله ق نظر الرجل. ولعل هذا هوالسبب فى أن نة غد5ا0 
الساخطات على المياة الروجية أكبر بكثير من نسبة عد الأ 
الساخطن على تلك المياة . حقا أن الزواج هو بالنلبة أل 

مى الزجل رأة( على ce ( as‏ 
خطبرة » أن على ا منهما أن يعمل غلى تحقيق ضرا 
« التوافق » مع الشربك اللآخر » ومثل هذا التوافى 3 
فى العادة ال تم الا سطء شددد وفحت 0 ا عوامل له 


HB, Ellis : “Psychology of Sex” London, W. )۱( 
lemann, 1944, PP. 242 — 3, 
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عديدة » ولكن من. المؤكد أن المرآة قد تلقى اللكثين من ٠‏ 
E E SA EE e‏ 
قدرة الرجل على « التكيف » عن نظبرتها لدى المرأة . ورعا 
كان الفارق بين الزوجات اللائى تتوفر لديهن مثل هذه القدرة 
على « التكبف » » وغيرهن من الزوجات اللائی لا بنجحن فى 
ر التوافق » مع أزواجهن » هو أن النوع الأول من الزوجات 
ذو نزعة مو ضوعية » فضلا عن آنه لا بکترث كثيرا بضروب 
الصراع العقلى المختلفة »> ومن ثم فانه قد بقترب ق المتوسط من 
« الرحل » العادى ؛ بينما بتصف النوع الثانى شخصبة غير 
متكاملة عملت على تعقيدها عوامل نفسة عديدة ابان الطفو لة 
أو المراهقة . 

واذا كانت الاحصاثيبات قد دلتنا على آن عدد الزوجات 
الراضيات عن « الزوأج » آقل بكثير من عدد الأزواج » فذنلك 
“ن المرآة كثيرا ما تصاب بخيبة أمل شديدة حينما تتحقق من أن 
« المثل الأعلى » الذى كانت قد تصورته ف خبالتها للرجل لابكاد 
بتطابق مع المحقيقة الواقعة . وقبل آن تنحدث عن مشاكل المرأة 
بعد الزواج » نرى لزاما علينا أن نشير الى هذه الحقيقة الهامة آلا 
eae EK‏ 
الزواج الا وفى تمسها الكثير من الهواجس والاضطرابات . ولا 
و الفتاة من الزواج الى جرد كونها مضطرة الى 
الانفصالعن‌ماضها رطم علاقتا بطفو لتها وشبابها وصدمقاتها 
وذويها » وانما قد يكون مرجع ال جانب الأكبر من هذا الحوف 
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الى نوع المحياة المجددة التى تنتظرها » وطبيعة تلك التبعمات 
E EE‏ . ولحيتما تكون اع 
ص رة النلن»افانها قد تشعر بحاجتها الى استشتارة آنا 
والرجوع الى ذویها » أو قد تجد فی زوجها شخصا « غریا 6 
لا تعوضها عن والدها . فاذا أضفنا الى ذلك أن تربة الفتأة 
الدشة قد تصور لها الحياة ا جنسيةبصورةحيوانية » فتظلتعانى 
الكثبر من المخاوف لشعورها بن جرد الاستمتاع بالعلية 
الجنسة هو اثم منکر » آمکننا أن تنصور لاذا كان « تكيف 6 
المرأة مع‌الياة الزوجية عملية تفسيه عسيرة . وقد تحدث أحا: 
آن ی الاڈ ان الفعلالجسى » هو من‌جانبها جرد « خدمة. 
تؤدبها لارجل » فسرعان مايحول هذا الشعور بينها وبين « ال 
ا لجنسية » » خصوصا اذا لم يوفق الزوج فى أن بحقق زوب 
لمتعة التى بحققها لنفسه . هذا الى أن زواج الفتاة قد لاإيكون 
وليد « حب » أو « علاقة عاطفية » » بل قد يكون جرد « صفق 
تحارية ٠.»‏ أو محرد التخلص من « العزوبة » » أو على 
كسب العيش بطريقة شريفة ! 

٣۷‏ أما بخصوص المشاكل النفسية النى قد تنرتب علىأول 
ا رو الاجوب 2 
فى كل حباة المرآة اللمنسية ف المستقبل . وقد روى لنا اشتيكل 
Stekel)‏ ) ان « الرود اے 2 ( ۴i6‏ ) الذدى قد 
تصاب به النساء » كثيرا ما يكون وليد « آنانية » الرجل ٤‏ 
واندفاعه الى اشباع رغبته المنسبة على حاب الام المرأةاى 
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اررلة الأولى المزواج وحتما بكون الرجل أخرق ٠‏ ققد "تتو ند 
لدی المرآة « عقدة تقص » تنضاف الها أعراض « عصاب » 
رمن » اذ تشر المرآة بآنها ليس تكباقى النساء » آو آن تكو ينها 
غر طبیعی ۰.۰ الخ . ولکن كما آن المرآة قد تحقد على الرجل 
إرذى فض بكارتها بعتف » دون مراعاة لالامها » فانها قد تحتقر 
انرجل الأخرق الذى قضى ليلة الزفاف فى محاولات يائسة دون 
أن نجج فى فض بكارتها . وقد روت اخدی الباحثات آن بعض 
الأزواج الخرقی قد هیب بالطبیّب من أجل مسناعدته على فض 
بكارة زوجته » بدعوی أن غشاء بکارتها غیر طبیعی» ولکن‌هدا 
العذر قلما بكون قايا على ساس . وف مثل هذه الحالات كثيرا 
ما نٽعرض الزوج لاحتقار دائي من جانب زوحته » فتتعرض 
« رجولته » لمحنة قاسية » اذ تشعر زوجته بآن ليس لديه من 
القوة والشحاغه ما دؤهله للظفر بتقديرها واحترامها . وحتى ادا 
وعدم تعريضها لالم الشددد » فقد يكون هذا التصرف من 
جانىه مدعاة لاثارة مشاعر المقد والغضب لدهها » نظرا لأنه لم 
نجع فى اشباع رغبتها المازوشية العميقة فى آن تغلب على 
مرها ١١‏ 

واذا كان للأ ال الى الذي ريت الأول رة من اازدج 


Cf. Deutsch : “Psychology ofl Women”, Vol. IH, (۱) 
PP. 82 — 83. 
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:دالزوجة أهمية كبرى ف حياة الرأة ءفذلك لأن الجتم ا 
« لبلة الزفاف » فى العادة بهالة عحجيبة من السحر والتقديم 
وكثيرا ما يستولى الغزع على قلب الفتاة حينما تمل آنا 
على تجربه هامة تحترمها الأسرة » وبقدسها الدين > و 
المجتمع بالكثير من‌الر سمیات + فاذا مااختلی العروسان آل 
الآخر » استحال هذا التقديس الى « عملية » أليمة قد لا نا 
من صراع وعنف وآلم ! ولا ريب أن هذا التناقض الصارخ ١‏ 
« الطقس الدینى » و « الفعل اليوانى » هو الذی يولد إ 
نفس الفتاة ال خط على المجتمع بریاله وکذبه » والثورة ]ا 
زوجها لاندفاعه وحیوانیته ! ولعل هذا هو السبب ف أن کا 
منالفتيات قد بحتفظن لليلة الزفافباسوا الذكربات > ا 
اذا كانت الزوحة لمتتلق من « الترببة الجنسية» مات 
آن تسهل للزوج مهه الشاقة . وعلى كل حال » فان كل 1 
اء الزوجان فى ليلة اتصالهما الجسى لأول مرة ٤‏ اغا تر 
تبعته على الزوج والزوجة معا » أنه ليس من شك ف آنا 
خبرة الزوج من جهة » وجهل الزوجة ما فى الاتصال الى ١‏ 
جهود فسیولوچی وسیکولوچى معا من جمة أخرى ١‏ 
المسئولان أولا وأخرا عن تحول « الاتصال المننى > 
واجب شاق . وريا .كانت الصعوبة ف دور الرجل براجمة الىل 
فى حاجة الى آن عزج القوة باللطف » وأن بتغلب على مقاوم 
المرآة بالرفق » وان نستعمل معها الأدن والذوق دون آن د 
الاحترام حرارة المي ! ونحن نعلم آن موقف المرأة فى الماد 


»ا 
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غب » وهى اوم ولکتها لا تلبث أن تستسلم . وکل هذه‎ 
إنعوامل النفسية المتناقضة تزيد من صعوبة مهمة الرجل» وتجعل‎ 
رر اللباقة » شرطا أساسيا للزوج الناجع . آما اذا أعمت الرجل‎ 
٤ نهو ته‎ 
لم تلبث « العملية » الجنسية آن تصبح قنظر الزوجة « واجبا»‎ 

شاقا تقدم على آداله لمحرد ارضاء زوجها ! ١‏ 


۲۸ حقا ان الزواج شىء أكثر من جرد « رابطةجنسية » » 
ولكن أحدا لم بعد يستطيع اليوم أ ينكر قيمة العامل الجضسى 
فی كل زواج موفق . وعلى الرغم من أن التوافق الجسى بين 
الزوجين هو عملية معقدة تستلزم الكثير من الجهد والوقت » الا 
أنه قد تكون من الخطاً أن نظن أن عامل « الزمن » وحذه هو 
الكفيل نحقبق مثل هذا التوافق . واه ذلك آن هناك زوحات 
قد أنحبن آولادا وبنات » دون أن تعرف الواحدة منهن معنى 
« النشوة » الجنسية ! رالواقع أن « ابقاع » الياة الحنسية 
لدى المرآة قد بختلف عنه لدى الرجل » نظرا لارتباط المتعه عند 
اازجل بظاهزة و لوجية تعذدة (هئ القذف) بيا تظل المتعة 
الجنسبة عند المرأة ظاهرة سبكولوجية معقدة بطينة . ولعل هذا 
هو السبب فى أن للجماع عند الرجل بدابة وتهابة» يشما هو 


فاندفع الىنحقيق رغبته » دونمراعاة لنفسية شربكته » 
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عند المرآة عملية تفسية ليض لها بدابة حددة » وقلما تتتهى .ا 
۰ حاسم واضح المعالم . وقد يخطىء الرجلحينما بحاول أن برا 
على المرأة ايقاعه الجسى المحدد » لأنه عندئذ اغا يحطم تلك انداءٍ ۽ 
السحرية العحجيبة التى تتحقق فى داخلها المنعة الجنسية المحهود 
لدى المرآة . واذن فان اشباع الحاجة الجنسبة لدى المرآة لي 
جرد جهود « صناعى » يستلزم من الرجل تحقيق التوانق ا 
ايقاعين ختلفين » واا فحن هنا بصدد عملية معقدة تجنز ا 
المرأة الجنسة مشروطة بالموقف العام ككل . وان الرجللبتصور 
العمليه الجنسية أحياناعلى نها مراع قوم يه دور ا 
ولکن المرآة لا ترند داعا العنف والقوة » بل هى كثيرا ما 7ء ی 
بألاجة الى العطف والرقة . واذا كانت أكر البواعث المنسة 
استثارة لدى امرأة هى الملامسة والملاطفة وضروب المداعبة» 
غذلك لأنها فى العادة تنتظر من الرجل آن شیع ف کل K‏ 
تلك الجاجة الغامضة الى اللاستسلام » بدلا من أن تحص ' 
همه فى اقتحام « قلعتها » الصغيرة فى عتف وقسوة وابلام ! اتنا 
Se |‏ آن « المازوشة » تلعب دورا کبرا فى حياة المراة 
الجنسة » ولكننا تعتقد آنه اذا لم ینجح الزوج فأن عن زوجت 
م تحتاج اليه من حب ورقةوحنان » فاتها لن قشتجيت .َا 
نسائر الميجات الجنسية . وليس يكفى أن هول مى بازاك 6 
المرآة قيثارة لا تبوح بآسرارها الا لمن يعرف كيف بعزئ على 
آوتارها » + واعا يجب أ ننضيف الى ذلك أن المرآة لا تستحبب 
الا لذلك الزوج الذى أخذ يدها ف دعة ورفق لكى سلما 


Ne 


:الى أحضان « النشوة المنسبة » حيث تختلط معاتى العناق بين 
إإزوج والزوجة معانى المنان بين الأم والطفلة ! 

اما القول بان النساء قل رغبة فى الجماع من الرجال» آو آل 
رر البرود » ا جسى ظاهرة آكثر اتنشارا بين النساء منها لدى 
انرجال » أو ن الحافز الجنسى لدى المرآة أضعفمنه عموما لدى 
ار جل » فان هذه كلها مزاعم قد لا بصح الأخذ بها فى معرض 
المقارنة بين الرجل والمرآة . حقا ان الكثير من علماء النفس قد 
اهتموا بدراسة ظاهرة « البرود الجنسى » ١٤ااف‏ اا۴ ) لدى 
الرأة » ولكن هؤلاء قد لاحظوا آنه قلما توجد نساء مجردات 
ماما م نكل رغبة-جنسية » بحكم تكوينهن اليو لوچىوالعصبى. 
وکثبرا مانکون الأصل ف « الرود ااشی » هو الكبتالنقسى 
الناقىء عن الترسة الدينة أو الأخلاقية »> خصوصا فى البلاد 
المحافظة حبث لازال ر« الاتصالالجنسى » بصور للمرآة بصورة 
الاثم أو الخطية . وقد يرتبط » الترود )لشي » لدى المراة 
بذكراث سبئة آرتبطت فض بكار چ ا آى قد يكون ولي 
شعورها بالخوف من « الحمل » . ولا شك أنه حينما تجد المرأة 
مها محاصرة بشبح الخوف من الجمل » فانها لابد من آن تقوم 
برد فعل دفاعى ضد عملية الاتصال الجسى . وقد يكون السيب 
فی‌الرود ا لجنسى أحيانا هو أن الرجل قد اعتاد أن يوقظ الرغبه 
الجنسبة لدى المرآة »> لکى لا بلبث آن بتركها دون آں يشبح 
لدبها تلك الرغبة » وتيعا لذلك فان المرآة لا تلبث أن تى فى 
REE‏ التروة الى » ملتمسة لده أداة دفاع ضد زوجها» 
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فلا تعود تسس لعر زتها بان تتىقظ دون اشباع - معن 
أن السبب فى « يرود » المرآة جنا قد بکون‌مرجعه الیاز 


EY 


حسبنا أن تلفت‌النظر أولا وبالذات الىضرورة اة 
« اللبيدو » ر مهاطاا) لدى المرأة > وبين وجود المتعة |1 
آثناء الجماع : فقد بوجد لدی المرأة الأول منهما دون الا 
وقد بنعدم کلاعما دون أن کون فى الوسع وصف تلك (١‏ 
بأنها عدعة الاحساس ال جسى تماما . وقد لاحظ بعض‌الات 
نسبه كبيرة من النساء اللائى تضعف الديهن القدرة ع ا 
« المتعة » ال نة التامة » هن فى القت 5 5 ا 
جتنه فون التو سق . وقد بحدث أحيانا أنتظلالمرأة دنار 
جنسيا مع طائفة من الرجال » لكى لا بلبث الدافع الى 
بتولد لديا آخيرا ٤‏ بعد أن تكون قد تجاوزت النقدإ 
من عمرها . وهناك حالات لاتعرف فيها المرأة « اللذةا 1 
عن طريق .الاتضال الجنتى ٤‏ بل تكون اة دع ا 
ببعض مناطق المساسية الجنسية المتتشرة على لم ا 
وقد تحاول المرآة آحيانا أن تخد من « البرود ال من ا 
عقو به تفرضها على تفسها أو على زوجها تى تنتفم لنفها 


f. H. Ellis: “Psychology of sex”, 9 th ed., 1944, (1) 
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: أو من زوجها» ولكن هذا « البرود » المصطنع كثيرا ما 
پيلوى على ضرب من خداع النفس أو سوء الطويه . 

وكثرا ماتلتحىء المرأة ىعلاقتها ا لجنسية بالرجل الىأساليب 
اثر بة » فنراها مثا تنص ور أن فى الاستجابة لرغبة زوجها 
ية ما بنتقص من كرامتها.» وعندئذ قد تعمد الى النيل من 
تدرامته فى صميم رجولنه » بآن تشعره بأنها لا تجد أية لذة ى 
الاتهال به » أو أن تحاول بكافة الطرق استثارة غيرته » أو بآن 
اهز كل فرصة لابداء اعجابها بغيره من الرجال . وقد عنعها 
المذر من أن #ضى ق هذا السبيل الى غاته » فنراها تقتصر 
على مصارحه صدقاتها سرودها الجنسى » أو قد تكتفى بكتابة 
مذكرات تعترف فيها بأنها لم تعر اللذة يوما فراش الزوجية ! 
وهناك نساء كثرات متزوجات. بخدن لذة كبرى ف أن نفضين 
الى صدقاتهن بأسرارهن الجنسية » وكيف آنهن ببدين نلرجل 
أمارات اللذة والاستمتاع : نما هن لا بجدن ف الاتصال به 
أدنى متعة ! وقد تنتهز النسناء هذه الفرصة للسخربة من الرجل» 
وخلع صفات السذاجة والغرور عليه.؛ وكثيرا ما تعلو صيحات 
الاستهز اء نهو لاءالنسوة حينما تتفنن‌الواحدة منهن ىوصف 
رُوحها الملخدوعءع ع الساذج المغرور ! ولكن الملاحظ أن هذه 
« الاعترافاث) 'تفسها كثيرا ما تكون عجرد « تمثيلية > آخری 
تخدع بها المرآة تفسها » اذ شتان بين ان ارود ای ور 
الرغبة الارادية ق‌التسلح عثل‌هذا البرود ! هناك خالاتب ا خری 
ولكتها أقل حدو ا جاوفا 8ن هتر لتا ن 
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ختحاول أن تعو سشعورھا بانقص ٤‏ بان سر زز ا ا 
من ان يشبع غريزتها » أو أن خض بوظيفته الزوجبة على الو. 


- ۹ - وقد يكون من الطريف أحيانا أن يعمد الباجنا0 ا 
الى دراسة حالات « الانة الزوجية » التى كثبرا ما تۇدى از 
« الطلاق » . وهنا نخد أن خيأنة المرأة لزوجها قد تکون أا 
وليدة الاحتجاج والتمرد » لا سعيا وراء المب واللذة .ري 
تنوهم أحيانا أن تع المرأة بالرية هو المسنول عن ا 
« الأباحة » التى قد تدفع نها الى «.ايانة » » ولکن المشاه 
عادة أن ثورة المرأة على حالتها الاجتماعبة ( حینما تجد ت 
ية للرجل ) » هى الستولة عن التجالها الل ر ٠إ‏ ا 
باعتبارها سلاحا تطعن به الرجل . وحسبنا أن نرجع الى ماروا 
المستشرق الانجلبزى وليم لين فى كتابه المشهور عن « المر ا 
المخدثن » شماللهم وعاداتهم فى النصف الأول من القرن لتا 


من زوج باجیاتة . قا ان هناك ابابا آخری عدا ا 
ازوجية » فانه لمن‌المعروف أن امكانيات المرأة الشبقية eںونا‏ هع 
تکاد تکون غير حدودة » فضلا عن آن انعدام التوافق المنسى 
يدغع بامرآة الى السعى وراء تلك « التشوة » الإ ا 
م تستطع آن تظفر بها ى صحبة زوجها » ولكن من الؤكد أن 
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لازواج الفاشل أسبابا آخرى قد تكون أعمق من ذلك تكثر 
وآية ذلك آن الجاذبية الجنسية تاقد تنعدم » حينما قصب 
العلاقةالزوجيةقائغةعلىالعداء > والاشمئزاز » وانعدامالاكتران. 
وان المرآة لتعلق الآمال الكبار على الزواج > فادا ما وج دت 
تفسها غارقه ق حيط مظلم من السآم والألم والاتنظار وخيبة 
الأملء فان ثورتها على « الزواج » سرعان ماتنحول الى«اازوج» 
تسه . وحينما تعجز المرأة عن حل مشكالتها بالدموع وانشكاة 
والمشاجرة » فقد تلتجىء الى سلاح « الغيرة » > أو قد تعمد الى 
تحطيم « عشها » نفسه ( فوق‌رآسها ورأس‌زوجها معا ! ) ولیس 
من شك ف آن كل مشاكل الزواج انما ترجع الى أن الزوجين 
کا فا اسان ا:5 الزواج » قطعةه مصعرة من المياة » وآنه 
بالتالی لا بد من آن بنطوی على ما فى الحياة من صعوبات 
وعوالق وتعقيدات . وليست صعوبة الزواج براجعة الى أنه 
وظبفه « غرامة » ووظىفه « اجتماعة » معا » واعا الصعو دة 
الكرى هذا النظام هى أنه عملية « ثوافق » أو « تكف »» 
ومن ثم فانه لیس « منحة » » پل « کسبا » بطیئا يتم بتضافر 
الكثير من الجهود ١.‏ 

آما حبتما عمد الزوجان الى حل مشكلتهما بألطلاق ء فانهم 
اعا يعبران بذلك عن فشلهما التام فى تحقيق هذا « التوافق » 


(۱) ارجع الى كتاب « سيكولوجية الجنس » للدكتور بوسف مراد ٤‏ الغصل 
الثالك « الحب ومشکلات الزواج ٩‏ ص ٠۳۴١ ٩۷‏ . 
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أو « التكيف » . وفى هذه الحالة قد تكون آسباب الطلاق هر 
ينها شبات 5 ا 0 ف الشخصية « .1و ر 5 
iss TERE‏ 
حد دة فزواحھہ الثافی . وهنا قد تشتد حملتهم على «النسا € 
آو قد. بحملون ع « الزواج » تفسه باعتباره نظاما اجتماء] 
فاشلا تما « امل ی اا کن ی نظام 
الزواج نفسه ! ولیس ف استظاغتا دطسعة اال أن اتی ها 
على الأساليب العملية لعلاج مثل هذا الفشل > ولكن E‏ 
تقول ان « التوافق » المنشود بين الزوؤجين لابد من أن تم و 
مباد ي اة : ميدان‌العلاقات ا لجنسية » وميدانالعلاقات!لنفسبة» 
وميدان انعلاقات تراط ssociational Relationships)‏ /( 
التى تتم ف الياة الجسعية المشتركة . وحينما بقع فى ظن ٠‏ ۹ 
اکل علاقته بزوجته لا بحب أن تنعدى المدان الأول ء ٤‏ أو 
حینما بتوهم أن زوجته ليست سنوی وسيلة للمتعة ا 
فانه عندګد بضحی قطبین هامین من أقطاب الزواج ف 
او . وحينما يفهم الزوج أن « فن الحب » هو رة 
خبرة سيكو لوچبة طويلة » ون التوافق الزوجی لا عكن أن ر 


بین عشية وضحاها » فانه قد بأخذ بيد زوجه ف سل مناعد ها 


a 


(1) ارجع الى ”مقالنا « العوامل المؤذية الى انعدام التكامل فى ال خمية ٤»‏ 
له على التقسن + جلد ۴ عد ١‏ وة نة 4¥ ا O‏ 
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عى الوصول بحياتهما الزوجية الى مستوى « التناغم » الجشسى» 
والنفسى ء والاجتماعى . ولعل هذا هو ماعناه أحد الباحثين 
حبنما قال « ان الزوا ج السیکولوچیر؛ آعنی اازواج باعتبارء 
علاقة شخصية ابداعية » هو « كسب » بحصله شر ا 
بالضرورة حاله یحدها الزوحان لىل الزفاف 5K‏ 

SEB ê‏ الى موقف المرأة من الزواج » فاننا سنجذ 
آن حملات كثيرة قد وجهت من جانب النساء » الى هذا النظام 
الاجتماعی ET FE TN‏ اخاات ر وی ا 
الذكورة » » آم كانت رذ تعبير عن رغبه الكثيرات فى 'لتحر 
من تبعات الزوج » آم كانت جرد تقرير لقيقة واقعة هى سال 
المرأة م. ن الحاة المنزلة » » فان من ا مو كد ف نظرنا أن «الزواج » 
لس نظاما اجتماعا فاشلا >٤‏ کما تزعم سیمون دی دواکوان 9 
شما ندر كيف تزعم هذءانكاتبة أن « الزواج ج » شضى على 
مخصية الراة» ويعيها الىعره كان تاه عدم الاة يت 
دالأمومة ۳8 الزعم ا زواج شر لا وان انوا 
أذنسمح للمرأة بأن تفصل بين حياتها الزوجية وحباتها الجتلة > 
فهدا قول آقل ما قال فيه اته بهدم نظام الأسرة من اسه > 
وأنه بلب مصاجة الفرد على مصلحة النوع . ولسنا نزعم آن 


Cf. Havblock Ellis : “Psychology of Sex”, O th. (1) 
Ed. 1944, PP. 234 & 235 — 236. 
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المرآة ھی کرد خادنة لوم ولا چ أف كك سكو 0 
اطا آن نتضحى بالطفل على مذيح الرية الجنسية النسوية 
آما ما تقوله سیسون دی بوقوار من آن « الزوا۔ » لا زال هو 
3 امج ) الوحد ألدى تتطر المرآة وان علاج هده الحال 
iE‏ عن النساء حربة اقتصادية » وجنسسة ٤‏ تجعلهن 
قدم اون جا ا کته اوخو مین در ارچ 
فد یودی الى مسکلات اجتباعة آخری رعا كانت أكثر خطورة 
من الحالة الراهنة نفسها . وحینسا شى أصحاب هذا الرآی ي 
لدى المرآة من تزعات نرجسيه ومازوشسية » فانهم عبرون عن 
) نزعهعدوانىة ) تنی بهم عن » الأنوثة € الكاملة. والاء فكرف 
جاز لسیسون دی بوقوار آن تقول اك الزوجة تريد أن تشارك 
زوجها حیاته 'زوجیه » وأن تشترك معه فى خلق عش سعد 
کر او صاخين » ولكنها ف الوقت تفسه تريد آن تنذوق 
ضروبا آخرى من العناق ٩‏ ! ألا تعرف هده الكاتبة أن ١أطسعة‏ 
تسها قد ربطت بين المتعة الجنسية والوظيفة التناسلية ٤‏ بحن 
ا کل تفیل ام بنا اید سن ائ رکون ی ان 
« اللأمومة » وكرامة الاة الزوحة تفسها ? 

ولكن ما هى الأسباب القيقية لثورة النساء على الياة 
الزوجية ?اننا لو رجعنا الى مايقوله دعاة حر كة التحريرالنسوى 
ف تعدید مساویء الحساة الزوجية » لوجدنا أن كل هذه الثورة 
a 3‏ ی جرت عب عن صق اراد تات رل 
وھا على تبعات از چ د وک آسپیت امون دق رکو ا 
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فقوف ما تنطوى عليه هذه المياة المملة الشاقة من سآم ورقابة 
و تماهه کا فاخ ق ادم جن اتحقاض مستیی المراڈ 
على والاجتاعى سبب انحصارها فى دائرة ضيقه لا تعدو 
اال التويير المنزلى والحياكة والطبخ والتعامل مع الأطفال 
الخدة ! ونحن لا تنكو أن هذه الكاتبة هى على حقحينما تدعو 
ا آة الىاستبقاء صلتها بالعالم االخارجى » اتو ثيق عرى اللات 

پا وين ماندور ق المحتسع ار ا فكردة وثقافية » ولكننا 
ا تفھم معنی لهذه الثورة الحاخحة على نظام « الأسرة » » قحين 
ان آجمل ما تحلم بها كل أامرأة سوبة لا تعرف الشذوذ هو أن 
دون أما صالة ‏ ,وختلى ادا لم تللم مع بعض الباحشين 
النمسانبين بن معظم نشاط المرآة موجه فى العادة نحو الداخل 
لا الارج ) » فاا لا بد من أن نعترف بآن حلم « البيت 
السعيد » أو « العش النهانىء » هو حلم طبیعی براود کل فتاة . 
نحن لا نعنى بذلك أن يكون كل هم المرآة هو توديع زوجها 
ق الصباح » ومضبة نهارها فى السام والاتنظار ‏ أو ف العمل 
الشاق الرتيب » واا نحن نعنى أن كل عمل تنهض به المرآة فى 
ا حارج لاعکن أن عو ضها هناءة « الببت‌السعيد » . واذا كانت 
مطالى‌الحياة الجمعة المحدثة قد اقتضت أن تنزلالمراة الىميدان 
العمل » ون تشترك مع الرجل على قدم المساواة فى النهوض 
بأعاء المحتمع > فان هذا التشاط اخارحى المحمود قد لا يشبح 
حاجه المرأة الى الاستفرار المنشود . وسا ندری الى ى حم 
عكن أن تنج المرآة فى التوفيق بين المحافزين » ولكننا نعتقد أن 
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اح رج طروت کرو ۰ نادو یر ر 
المعين الذى تنتسسب اليه هذه المرأة أو تلك . ولس من-شك فى 
أن شاك اء « مسترحلات ) يجدن لذة کیری ف‌القیام‌بنشاط 
خارجى » بينما بضعف لديهن المافز النسوى الذى على عليمن 
القيام بنشاط داخلى. ولكننا قد لانعدم لدی مثل هو لاءالنساء 
بعض الميول الأنثوية التى تتجلى ف مناسبات معينة »> خصو صا 
حينسا يطلب الى الواحدة منهن الاشراف على تربية طفل أو 


0 القول بأن المرآة تعيش ف هم مقيم » وأن حياتها هى 
ا الا تتظارات » ( عام A‏ ): :اذ هی تنتظر الحب » 
وقننظر الزواج » وتنتظر ولادة الطفل » وتنتظر من‌الرجلأسبا 
حیاتها ومبررات وجودها » فهو فی نظرنا اغراق لیس له مبرر » 
ومبالعة يراد بها تشويه صورة « الحياة الزوجية » . واذا كان 
« السآم » قد يسيطر علىحياة المرآة » فانه قد بسيطر أيضاعلى 
حباة الرحل » » لأن «الزمان» عا فيه منصيرورة ورتابة وتكرار 
هو رالذى ,قد يجعل من «السام.» جرءا لا تج زامن صب 
وجودنا البشرى . ولكن علينا وحدنا يتوقف القضاء على هذا 
السأم » وهذا آمر تعرفه المرأة طرف ای من ت E‏ 
جاهدة أن تخلق فيما حولها حوا مناسا من الجدة والتغير 
والمفاجات ! ولو كانت كل حاة رة س ازع البغضن ا 
محصورة بين السعى من أجل الحصول على الزوج » ثم العمل 
من بعد على استبقائه » لکانت بالفعل جحیما لا بطاق ! ولک 
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المرآة _ لمحسن الحظ تعلم آن‌دورها فی اساف لی سنا ای 
هذا المد » وهى تعرف أن وظيفة الأمومه قد لا تقل شآنا عنأبة 
مهمة أخرى بنهض بها الرجل » ثم هى تومن فى قرارة تفسها بأن 
مصبرها ليس بهذه القسوة التى قد بحلو للبعض أن يتصورها ! 
حقا انه قد تكون من النطا أن تسر كل سلوك المرأة بالنظر الى 
وظبفتها التناسلية » فان المرآة ليست جرد « آنثى » ء وأعا هى 
ولا وبالذات « کان شری Sa‏ نعتقد أن ثورة عض 
النساء على كلمة « أنشى » » هى جرد أثر من آثار تلك النظرة 
القدعة الى الجنس » وهى النظرة التى تجعل من الصفه بين 
المسين قللة « خضل ل3 مكل ٠.6,‏ 
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إل“ شل او کک 
اار چ یر ا ت 


ر الىالتجارب الكثيرة التى قام باجرائها بعض 
علماء النقس على الحوانات > لمعرفة مدة قوة الدوافم لدا > 
وجدتا أن « الأمومة » هى أقوى.الدوافع المي وانية عمونا ٠‏ 
وقد استخدمت بعض الأجهزة العلمية الدقيقة لمعرفة رتيب 
الدوافع ( لدى الفئران ) > فوجد أن دافع الأمومة أقوى من 
العطش والجوع والحاجة الى الجنس وحب‌الاستطلاع' . ولیس 
من شك ف أن دافع الأمومة الذى بربط الأم بصغارها منذ 
البداية » هو دافع غرزی وق الصلة ببعض الحاجات العضو ىة 
والضرورات الفسيولوجية . وآبة ذلك أن الأمقظلمتعلقةباًبناثه 
طا ما كانوا صعارا » وطالما كانوا فى حاجة الى رعايتها . ولكن 
عجرد ما يصبح الميوان الصغير قادرا على الاستقلال عن أمه» 
والنهوض بحاجاته الخاصة » فان دافع الأمومة سرعان مابضعف» 


(۱) ارجع الى کتاب « ميادين علم النفس » الجزء الأول » دار المهارى » سنة 
۱٥‏ ( تحت اشراف الدکتور بوسف مراد ) ص ۸۲ ۸۳ ا 
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لکی لا یلبث آن پزول تاما RAREST‏ ر « الآمومة » 
. باختلاف الفصلة التى بنتسب اليها المحيوان » ولكن اللاحظ 
عموما آن دافع « الأمومة » عند الحيوان هو جرد مظهر غرزى 
حيوانى يعبر عن عملية فسيو لوجية محددة . وأما لدى الانسان ء 
فاندافع « الأمومة » هو الى حدكبير عملية سيكو لوچية ترتبيطل 
بالكثير من الأرجاع .الانفعالية التى لا تخلو من تعقد A‏ 
بين الدافعين من تشابه سوى أن كلا منهما ف خدمة الوظفة 
التناسلية آو وظيفة التكاثر . ومع ذلك » فان تحول « غريزة » 
الأمومة الى « عاطفة » آو « حب » هو آمر قد لا نمدم له 
نظبرا ف الظاهر على الأقل PEN RE‏ الحيوانة. 
ولعل هذا هو السر فى آن بعض الأفعال الغرزية التى قوم بها 
ا لوان قد تتخذ « طابعا عاطفیا » قرا الى حد ما من مظاه 
السلوك الانسانى . ولكن مهما يكن من شىء » فان التجارب 
قد دلتنا على .أن سلوك الأم ‏ ف المجال الميوانى متوقف 
على بعض العمليات الهرمونية » ولا زالت المحاولات تذل _ 
ف ا لمجال ,اللاتشانى لتحديد مثل هذه العلاقة بدقة لدى 
e e e‏ 

بيد آنه قد يكون من الصعب ف الوقت الماضر أن نين الى 
أ خد ةر ذلك الموقف الانسانى المعقد الذى نسمه 
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بالأمومة ( 55ئinاMother‏ ) عن جرد عامل بیولوچی حض 
حقا ان الأصل فى « الأمومة » هو بلا شك حالة فسيولو _ 
خاصة » ولكن من المؤّكد أن هناك عوامل غير وراثية ( ذا 
طایح تعددی مرن ) لم تلبث أن انضافت الىالعاملالسولو ٤‏ 
وهكذا أصبح « حب الأم » مزيحا من عناصر يولوچا 6 
واجتماعبة» وحضاربة» كما عملت تجارب الأفراد عملها ىصميم ‏ 
تلك « العاطفة » فاستحالت الى مركب وجدانى غابة فى التعقة 
وانة لمن الوا ضح أن تلك العلاقة الأولية التى تقوم بين «الأ» 
و « طقلها ») هی التى حدت بالبعض الى القول بآن آل 
« الأسرة » البشرية هو هذا « المجتمع » السولوجى ال 
هذا الى أن العواطق المجمعية » ومدى قدرة الفرد فى جتمطا 
الحالى على التوافق الاجتماعى » انما تنوقف على علاقة الطفل 
الأولى بآمه . وحتى اذا نجح الباحثون يوما فى البرهنة على أن 
« الأمومه » هى وليدة مجموعة من الشروط الهرمونية ٠‏ 
والفسيولوة » والفرزية » فان هذه الحقيقة لن توثر على 
وجهة نظرنا السيكولوية الى « الأمومة » . والواقع آنا هنا 
بصدد خاهرة انسانية معقدة : لأننا بازاء عمليات فسبولوخة 
تقل الملاحظة المباشرة » وعبليات بيولوچة تخضع لقوانين 
الوراثة والتكيف » وعوامل آخرى عقلية ولا عقلية » تارىخية 
جمعية وسبكولوچية فردمة... الخ . وكل هذه العناصر تشترك 
جسعا. فى تكوين تلك الظاهرة المعقدة التى سيكون علينا أن 
تعمد الى اماطة اللثام عنها بالالتجاء الى التحليل النضى . 
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لقد سىق لنا أن قلنا ان ما ع « المرآة » الموؤنثة هو وجود 
ضرف من الانسجام أو التوازن لديا بين الميول النرجنية 
والآنتغغدادات المازوشىة . ولس من تعارض بين النزعة 
ال اة لدى المرآة وبين عاطفة الأمومة »> لأن هذه النزعة 
سرعان ماتخضع لضرب من « التحويل » » فتنتقل من « الأنا » 
الى « الطفل » ( أو بدیله ) . ولكن يجب أن نلاحظ آنه على 
الرغم من هذا التحول e‏ الاشثارى ‏ فان اامناصر 
ال م ا کا جا ھا ج اام ا 
بواقعة هامة هى أن الأم تعد تفسهأ لازمة لزوما ضرور») لياة 
الطفل . وقد تضعف شدة الحب لدى الأم النرجسية » حينسا 
بصبح آبناها فی غیر EE E‏ 
ال ارج یبای و وا ا 
SET‏ 
بجنبه سار العوائق العادية التى بصطدم بها الناس . وأم 
¥ اماز وة قى < الأمومة » فانها تحلى على وحه 
الخصوص فى استعداد الأم للتضحه بنفسها » دول آنا نظ 
عوضا أو مكافاة من جانب الطفل > مع قبولها فى الوقت تفسه 
تحمل الآلام فى سيل العنل على راحة آبنائها . ورعا كانت 
آهم صفه تيز الأمومه لدی الانسان هى أن حب الأم لطفلها 
لا برتبط - عادة - ( كاهو الال لدى الحيوان ) المرحلة 
التى بكون فيها الصغار محتاجين الى الأم » واا بظل مرتبط 
بالطفل حتى بعد أن يكير وبشب ويستقل عن أمه ٠‏ وحينا 
114 
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تتحدت عادة عن « حنان > اللأمومة ¿ فاتنا نعنی أن حت E‏ 
لطفلھا تغطی علی‌ساثر الحناصر الجدوايةرواللشتتة الى ر 
غليها المي » اد تتحول الميول المدوانة الموجودة لدى الام 
حو « اينه » التى يعيش فيها حتى تقوم بالدفاع عن قا | 
k5‏ تتسامئ* الول الجنسية الم وجو دة لدى المرآة فتتخذ صورة 


الط والرحة ١‏ اوقد خد امتا ادى او الأم 
لولیدها ومظاهر اهتمامها به ورعایتها له . 

۳ وان « الأمومة لدو لنا ظاهرة » توغىة N5 C‏ 
جع عاطفية خاصة ٤افضلاعن‏ آنا تخقع لغري ب ا 
خلال مراحل احبل + والحمل » والوضع » والرضاعة ... الغ 
ولیس اش كت ی ان ید الظاهرة وثيقة الصلة بوظيفة الرآة 
اة ء ولكن يجب أن تسى أن حياة المراة ليكول ا 
قد نکون آکئر تعقیدا من خیحاة الرجل > لا فیا ر ا 
متعددة وأقطاب لا حصر لها : فهنالء الاه والموت »> وهناك 
عريزة المخحافظة على بقاء التشت وعريرة التناسل أو التكار » 
وهناك الدافع الجسى ودافع الأمومة ؛ فضلا عن اضرو 
الصراع المختلفة بين‌الفاعلية والقابلىة > بين العدوان والمازوشة 
بين الذكورة والأنوثة ... الخ . ولا ترانا فى حاجة الى القول ‏ 
بأن ضروب الصراع المختلفة بين هذه القوى المديدة ( التى 
4 مضه ان البعضن الاخر )عى الى نى عل 0 
الأمومة الثىء الكثير من العمق » والخصب » والثراء . ولل 
آدل على آهمية ر الأمومة » فى حياة المرأة من قول شاع 
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,. بولندى : « ان قلوب النساء لهى كخلابا النحل : ان لم علاها 
شید ا و نامزمه ن ا الج مرا ای او کان 
للأفاعى ! » . ولكن هذا الشاعر قدنسى أن « الأمومة» لاعکن 
أن زول غاا نفلك امراف خمد لأت اجدى الاجتات ف 
دراستها للعاهرات أ نه قلما تخلو تفس « عاهرة » كانه من 
کانت من‌کل آثر من آثارالمجنان أو العطف »> وقلما تكون جر دة 
من كل عاطفة من عواطف الأمومة . حقا ان هناك نساء تطغى 
لدبهن عاطفة « الأمومة » غلئ کل حباتهن الوجدانيهة خو 
لتسقط المحواجز لديهن بين العواطف المرتبطة بالأمومة وسار 
العواطف الأخرى » وبالتالى فقد تتزج حياة المرآة المنسية 
تعاطفة الأمومة الكاكنة لدیها 1 اتح E)‏ » ی سلو کھا 
نحو الرجل الذى تعاشره » ولكن الرغبة الجنسبة لا تسبر داعا 
جنبا الى جنب مع عاطفة الأمومة أو الرغبة فى انجاب اسل . 
وكثيرا ما بحدث اصطدام بين نزعة المرآة العشقية ( E٣0)"‏ ) 
وحاجتها الى الأمومة ( 5ئMotherlinek‏ ) » فیتولد عن هدا 
الاصطدام أو الصراع شعور عنيف بالاثم قد لا بخةف من 
حدته سوى استعداد المرآة للتضحة بتكل شىء ! 

والواقع آننا لو أنعمنا النظر فى الصلات القاعة بين «الدافع 
الجاسى » و « عاطفة الأمومة » » لتبين لنا أن هذه الصلات 
دات طبيعة سيكولوجية معقدة » وهذا التعقيد تفه هو أكبر 
دليل على أتا هنا بصدد ظاهرة تعدد النطاق الهرمونى البحت . 
حقا ان « الجن « Sexuality‏ و » Îlمyوaة‏ « Motherliness‏ 
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قد تر تبطان ار تاطا وبقا قوامه التوافق والانسجام “> وانک 
فد تمادن اې اما ےر لدی یږ 
اخیواناتن ) . وكماآن هناك نساء نضعف لدیهن اميل ال 
وعاطفة الأمومة » فهناك ناء يجممن الى فة ان ا 
دة لا نظير لها فى عاطفة الأمومة . وقد بحدث « الانشقاق ) 
یلا عا الأمومة لدى المرأة ٤‏ فتمیل جش| 
تحو رجل ما٤‏ آو تمنی ف قرارة تسیا آن ېدۍ هذا از 
نحوها رغبة جنشية »تع اختيارها فى القت تسه رجز 7 


ببق الآخر مطويا فى تخفايا اللاشتعور الى أن تناح المتحليل 
فرصة الكشف عنه واعادته الى جال الشتعور / وقد , ا 
ا ا اموقف ف رواية أطلق عليها اسم « المرأتين ») 
وفيا پروی لنا تجار صایمتین تتراسلان باقنظام »> والژون 
gE E gE e‏ 
الشانة « آم » قد غلبت عاطفة الأمومة على كل تصرفاتيا. 
ولکن الأولى منهما تخفى فى فرازة تتا سيلا وبا ك 
الامو > صتما الشانة تشر بأ شيا ن الاح لا عکن أن 
يدل « الح € انى ن و„ الدافع الجسی ۲ و وال 
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الأمومة » هما واجهتا «العملة» فى حياة المرآة السيكولوجية » 
فلس لها أن تشقن عن الو هة متها الخ بل ل مد ها 
من ان تحاول اجج .ينهم 

وتدهب هلين دو نت تش الى آن « حب الأم »لبس غردزة » 
بل هو عاطفة » أو حالة وجدانية . فليس حب الأم مرتبطا 
بالضرورة بالحمل » واعا قد يكون ف استطاعة المرأة ان تبدى 
« عاطفة الأمومة » نحو طفل قد تبنته » أو نحو ناء الزوج 
الذين آنجبهم من فراش الزوجية الأول . وليس غرببا أن نجد 
ين الساء من تتجه بحاجتها الطبيعية الى الأمومة نحو 
موضوعات أخرى ( غير أبنائها ) » فنراها تعطف على أبناء 
اللآخرين » أو تىدی حنان الإأمومة نحو طاتفة من السالغين . 
ومثل هولاء الا ق اا ا ی ا 
باجصول على منافذ لارضاء تلك المشاعر العاطفة المرتبطة 
بالأمومة . وحينما تتخلى المرآة عن مستقبلها ¿ فتقلع عن رغبتها 
ف الزواج وانجاب النسل » لكى تعين غيرها من الأمهات » 
وتکو شس شھا دة ا ان جة نکن مایا واا 
الأنانية » فانها بذلك تتخذ لنفسها موقف « الأم المجزينة » 
Mater dolor0s2 )‏ ) التی تحاول أن تشبع عاطفة اللأمومة لدها 
بطريقه شاذة منحرفة . وهناك حالات أخرى قد تعد فها 
النساء الى ارضاء حاجتهن الى الأمومة بطرق زائفة ملتو دة نظرا 
لشعورهن بالخوف من المعاشرات الجنسية . وف منل هذه 
االات كثيرا ما بكون الدافع الى ذلك هو رغبة المتاة فى أن 
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تصبح « آما » دون آن تدس تشها بای أتصال جننتى| 
« قذر » ! وقد روت احدى الباحثشات آن بعضا من الفتناتن 
اللای برغبن ف أن بصبحن « أمهات ) »> مع خوفهن ى الوقت 
تسه من «الرجل» وعدم رغبتهن فى الارتباط بنظام الزواح ¿ 
کئیرا ما بكرن فىالاتصال برجل هول » جرد تحقیق رغبت 
ف الأمومة » دون الالترام 2 تقد اجتماعی أو ٣‏ واجبات 
زوجي ! وكل هذه المالات الشاذة ان هى الا أمثلة على 
تدلا على مندی هة » الأمومة ف حباة المرأة ء على الرغم 
من مزاعم الكثيرات من دعاة المرة اللسوية ! وسنرى الى 
أى حد تحتل « الأمومة » مركزا كبيرا فى بحياة الزوجة » حت 
حينما بقع ف ظنها آن حب الزوج قد يغنى عن نداء الطفل . ' 

٣۳‏ فاذا ما اتتقلنا الآن .الى دراسة العلاقة بين الاشباع 
ا لجسى لدى المرأة وعملىة الاخصاب » وجدنا أن عددا غر 
قلىل من الباحثين عيل الى الول بان 'lخصlاب (Fecundation)‏ 
لا بتم لدى المرآة الا اذا كان مقترنا ,اللذة الجنسية . ومعسى 
هذا أن المرأة « تحبل » ف.فيض من « اللذة » أو « النشوة 
الجنسية » » كما قول كيش (e1ءن»)‏ فى كتابه الموسوم باسم 
» ا اة الجنسية للمرآة » »> وهاقلوك الس ف کتابه ال 
« سسيكولوچية الجنس » ١‏ . بل ان البعض ليذب الى د 
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تعمد من ذلك فقول ان المرآة لتعرف ما اذا كانت قد حبلت 
أم لا » بالاستناد الى توع « اللذة » التى استطاع الرجل أن 
عنحها اباها خلال عملية الاتصال الجنسى ! ولكن‌الرآى المديث 
الذى أخذ به اليوم معظم علماء الجنس هو أنه ليس مة 
علاقة مباشرة بين اللذة الجنسية وعملية الاخصاب . وخب دلبل 
على ذلا هو أن عة أمهات. أنجبن عددا غير قليل من الأيناء » 
ولكنهن لم يعرفن يوما معن « النشوة » الإنسية القيقية . 
وقد يكون الحائل أحيانا بين المرأة وبين الشعور باللذة الجنسة ' 
هو خوغها من‌الطفل » آو عدم رغبتها فی انجاب أبناء آخرين .. 
ورعا کا الننب ف ذلك هو أن المرآة تفهم أن الماع 
والاخصاب مقترنان » فهى ترى فى عملىة الاتصال لتک 
بدايه للوظيفه التناسلية التى تنتهى بولادة الطفل وحينها 
تكو ن اا مزآة اغى راغب ةف الطفل :فان عمليةاطزد الو اتات 
المنوية من الرحم قد تتم بطربقة لاشعورية » فيكون خوف 
المرآة من الجمل عاملا تفسيا هاما يستبعد الرجل والطفل ( غير 
المرغوب فيه ) من جسم المرآة . ولكن هذا لا بعنى أن البرود 
ا لجنسى والعقم بسيران دانما جنبا الى جنب . 

واذا كانت المشاكل المرتبطة بوظيفة « التكاثر » لدنى المرأة 
مشاكل عديدة لا حصر لها » فرعا تكون مشكلة « لعقم » 
Sterility /‏ ( اخطرها جسعا وأولاها بالعتابه . ولیس من شك 
فى أن للعقم أسبابا عضوبة وهرمونية بعكن العمل على معا تها 
بالأسالب الطبة المحدثة » ولكن الملاحظ عادة أن العوامل 
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النفسية تسير اجنبا الى جنب مع تلك العوامل العضوبة » وقد 
بكون عحز المزآة عن انجاب النسل هو ق الأصضل ولند عوامل 
سيكو لوچية تتسبب ف حدوث اضطرابات تلحق بالعملية 
الفسيولوجية تفسها . وف مثل هذه الحالات قد تعيننا النظرة 
الصائبة الى عمليات « الفعل الجنسى » على فهم الصعوبة 
النفسية التى تجدها المرآة فى انجاب النسل . ولسنا نعنى بذلك 
أن مجر الفملية ال جنسية هى تسه المسثول عن عجر ال © 
« الحيل » » واعا نعنى ن الاتصال الجنسى نفسه قد عدنا عفتاج 
هام نستطيع به أن ننفد الى صميم « شخصية » المرآة > ننعرف 
طبيعة أرجاعها النفسية بالنسبة الى عملية « التناستال 6 ١‏ 
والواقع أن الصراع بين لذة المرأة الفردية > وخدمتها للنوع 
باعتبارها داة للتكاثر »> قد يبدا فى صميم العملية الجن بة 
نفسها . وهكذا نحد أن فكرة المرآة عن وظفتها التناسلية قذ 
تحتل کل شعورها ق عنف وقوة > توا على لدعا ا 
أو قد تتخذ مخاوفها اللاشعو رة المرتبطة بالتناسل صورة مور 
« مانع » بحقق عمليه « الكف » بطربقة غير مباشرة . وحينما 
تكون « اللذة الجتسة» هى الميطرة على كل 
« الجماع » » فقد تبقى أفكار التكاثر أو « التناسل » مطوبة » 
ولكنها مع ذلك تعمل عملها بطريقة عكسية لاشعوربة ء قتطبح 
هى تفسها مؤثرا تفسيا يتسب ف العقم . 

وقد روى لتا بعض الحللين النفصسين آن المرآة قد تشع 
بتشوة جنسة هائلة فى الاتصال برجل لا تكن له سوى 
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الاحتقار وألازدرآء ! وق مثل هذه الحالات الشتاذة قد عمد 
اللاشعور الى معاقبة المرآة بآن بحرمهاً من تحقيق رغبتها 
الكامنة قى انحان النسل . وهنا بكون « العقم » عثابه عتراف 
من جانب المرأة بنه ليس من حقها أن تنجب طفلا من رجل 
لآ تقدره ولا تجترمه . ومعنى هذا عبارة آخرق أن احساسش 
المرآة اللاشعورى العميق بالذنب أو الاثم ( اا 0 مك8 ) 
هو السب فى هذا « العقم » . توالظاهر أن القامالالنضسئ 
الرئيسى فى معظم حالات العقم هو الخوف اللاشعورى الناشىء 
عن الاحساس بالذنب . وآبة ذلك أن المرآة قد تخثى «البل» 
اذا فک مرت اندر وھا سن اشا لان کو یا 6ا او ا کان 
لديها من مخاوف الطفولة ما ارتبط بذكريات الحسل والوضك 
لدی مها اك نوع من « النساء € ظل عتمظا وال 
حياته الزوجية بطابع « الطفولة » ( سواء من الناحية 
الفسيولوجية أم من التاحية السيكولوچية ) + ومشنال هذا 
النوع من النساء بظل فى حاجة الى شخصية نند الها 
( سواء أكانت هذه الشخصية هى الأم أم الأب آم الزوج ٠)‏ 
وبالتالى فان انعدام النضح الجسسى والنفتنى لديه قد بخول 
دون الشعور بالاجة الى الطفل . وقد تاحول كل عاطفة 
الأمومة لدى المرآة نحو زوجها »> خصوصا حينما تشعر بان 
حب الزءج لها مرتبط عا لديها من حنان وأمومة » ومن ثم 
فائها قد تتنازل عن رغبتها فى انجاب النسل > فى سسيللحافظة 
على زوعها والعمل على استبقاء حه لها » أو قد تشعر المرآة 
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بان زوجها سينصرف عتها اذا ما هى آقدمت على الممل > أو 
اتجهت بعاطفتها نحو الطفل » فتكون استجاتتها اللاشعورية 
هى « العقم ». . وق مشل هذه المالات لا تكون الماحة الى 
اللأمومة منحذمة لدى المرآة » بل يكون « العقم » هو جرد 
ظاهرة ثانوية تصحب عملية تكيفها أو توافقها مع زوجها ° 
هنا فقد يكون من الأهمية مكان فى بعض حالات الحقم أن 
يعمد المحلل النضصى الى دراسة تفسية الزوج والزوجة معا » 
بدلا من الاقتصار على فحص الرجل طبيا لمعرفة ما اذا كان 
سلوك الميوانات المنوية لدنه عادیا آم غیر عادی. . 

ومهما یکن من شی» » فرعا کان العامل الرینی ف «البل» 
Conception )‏ ) هو أن تشعر المرآة بالثقه والاطمئنان ف السثة 
المعينة الى : تعيش فيها » وأن تطمئن فى الوقت تفسه الى قدرة : 
زوا کن ین یات ک2 . ولا شك أن تجربة «الحمل» 
( y٤n2nعPre‏ ) تولد لدی المرآة ثنبائية جديدة تشعر بها على 
E e) J i‏ 
قطب « الأنا » » وقطب « الطفل » . ومهما كانت حالة المرآة 
النفسية جيدة » فانها لا بد من أن تنصور قدوم الطفلٍ باعتباره 

حدثا جديدا لا بخلو من e‏ 

ف الوقت تسه بأنها هنا بصدد « أمل » مقبل لا بخلو من 
تجربة تفاؤلىة . ولا شك أن اتتظا ر المولود الأول هو فاتحة 
تتطور جذيد بطر على حياة المرأة » أو هو قطة تحول هامة فى 
كل مستقبلها كآم . وليس أخطر على المرآة فى هذه المرحلة من 
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أن تشعر بأل ؤوجها لى معدا التحمل تبحات 5 الأبوة» > 
أو أنه ليس قادرا على أن يكفل لها أسباب الأمن والمحدب 
والرعابة . واذا كانت القوة الكبرى التى تعمل عملټا ف صميم 
الياة الانسانية هى « الحوف » » فان من الواجب أن قيم 
وزنا كيرا لهذه القوة فى حباة المرآة ابان الجيل »> بأآن تعمل على 
تحسين الظروف النفسية والاقتصادية والاجتماعية المحبطة 
بالحامل » حتى نضمن لها أسباب الثقة والاطمئنان وا'تكامل 
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والصحة النفسة ا . 

۽ آما اذا عمدنا الآآن الى دراسة حالة المرآة ابان أشهر 
الحمل » فاننا سنحد أن كل سيدة تبدى ف هذه المرحلة بعض 
العوامل العاطفه الققدعه > ونعض مظاهر الصراع اللي 
الساقة » وهذه كلها سرعان ما تقترن لديها بشتى المظاهر 
المسمية الأخرى » بحيث تصبح لكل امرآة فى هذه المرحلة 
مظاهر حسل خاصة جسيا وتفسيا معا . ولعل من هذا القبيل 
مثلا ما نلاحظه من آن ظاهرة « الغثيان » ( التى هى ظاهرة 
عضوبة محددة لدى المامل ) قد تقترن أحيانا بكل أحاسيس 
الق 4 الى ظلت تز نه لدى الفتاة انان الطفو لةه ادؤن 
آن تملك التعبير عن تفسها ف الخارج . هذا الى آن تخيلات 
الطفولة المتعلقة تتناول الأعلعسة وارتشاف السوالل واختزان 
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(سيكلوجية المرأة) 


المأكولات واخراج الفضلات یت ن ا 
ق رن اتا البيولوچية المصاحبة للحمل . وقد لاح 
REY‏ التحليل النفى أن المضمون السيكولوچى للت 
الخاهد لدى: اللوامل هو بمينه تشن الضتون اال ا 
ا ا لدی‌الفتات اللالى بتوهمنلاشعغور. 
ا حوامل ! لین ھی شت کی ای و احرف )ف 2 
الجالتن هو المامل ای ن ا الفتاة هو 
« النطفة » الموهومة » وما تخشباه الحامل هو « النطفة ا 
اة . ولكن الخوف هنا مقترن بفكرة قدعه تروجع الى عيد 
الطفولة » وتلك هى فكرة « اللاخصاب » عن طريق الف ! وق 
و ففف ان امل ل 2 اللائى بتصفن بطابم 


انفسیات ) کات تفحص ما تتقی اہ » حتی ری با 6 | 
یحتوی على أجزاء من جسم الجنين آم لا » على الرغم من 
اعترافها بآنها كانت تعرف أن هذا الوسواس لا سند له من 
م 

ورعا كان فى استطاعتنا أن تقول ان معظم التقلبات العددة 
التى تطراً على المهاز المضسى لدى المرأة أثناء ا لحمل هى ق 
اوقت تسه ظواهر سسيكولوچية تقترن ببعض الذكرنات 
المكبوتة فى اللاشعوز . واذا كانت شى الانسان هى من با 
جع اناث المملكة الميوانية أكثرها تعرضا ثل هذهالتقلبات » 
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فذلك لأن المحمل يتخذ لدتها صورة صراع حاد بين النوع 
والفرد . وحتى حينما تكون المرآة على استعداد تام لتقبل 
الطفل » فان جهازها العضوی لا بد من أن شور بادئء ذى 
بدء على ال مهمه التى بفرضها عليه النوع . وق هذا قول لعلامة 
اقتكل (اغkهاو]‏ ا« ان هن المراةالفایل ى ت 
العصبية المصاحبة للحصر النفضى ‏ عبر داتعا عن رفض ما 
الطفل ؛ وحينما يكون اتنظار المرأة للطفل مصحوبا بشيىء من 
العداء ‏ لأنتاب قلما اتدرى المرآة من أمرها شنا غلدفان 
اشطرانات العدة ل وم أن تقاف ج ا 
أخرى آن الاخراجات الجوفية تعبر عن انفعالات عدوانية بازاء 
الحسل والحنين . واذا كان بعض علماء النفس شرن ان 'اللإمسعاك 
والاضهاك لدی المرآة » الجحامل ( تخدان معانی سكو لوحبة 
هامة » لأنهما عبران عن الرغبة فى الاحتفاظ المنين آو 
استبعاده » فان هذا القول بود ما سلق لنا تقرانره رمن أن 
معظم الاضطرابات المعوبة لدى المرأة هى وليدة ضرب من 
الصراع الباطن بين الرغبة ف الاحتفاظ بالنطنة ( كما تحتفظط 
الأمعاء بالأطلعمة ) وبين الرغبة فى اخراجها ( كما ستبعد الجهاز 
الهضمى فضلات الأطعمة ول کل حال > فقد لوحظ آن 
اليل الى وقف الابقاع المنتظم للحمل لدى المرأة » قلما بنعدم 
لدى الحامل » لأنه ظاهرة طسعبة نلقاها لدى السوه والشادة 
على السواء . ولكن هذا الميل لابتعارض مع شعور «الأمومة» 
الذى نجده بوضوح لدى كل امرآة : لأن المرأة والطفل کونان 
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منذ البداية وحدة عضوبة » فضل عن أن العمليات العضور 
التى تنحكم فى حاجات كل منهما واحدة منذ البداية . ولهذ 
فان الاتحاد البیولوچى والفسيولوجى الذى بتم بين الأ 
والطفل طوال مدة اميل » هو الأساس الذى ستقوم عله 
« عاطفة الأمومة » باعتبارها حالة ؤجدانية . وليس من شك ف 
آن علاقة الأم بالنطفة المىجودة فى أحشائها لا زالت 
غامضة مختلطة » ولكن هذهالعلاقة مع ذلك هى الجر الأساسى 
فى ناء ذلك « الحب » العحبب الذى نطلق عليه اسم « 


الأمومة € 2 


هذه العلاقة قد تتلون يلون العلاقة القدعة التى كانت قانة بين 
الفتاة وأمها . واذا كان من الق أن علاقة البنت اا ا 
دورا هاما فی ممم لفطو رها فان من الان آلا 
هذه العلاقة توثر الى حد کر فی موقف الام بازاء الجنين 
الراقد فى يطنها ESASA de.‏ 
کام اعا نتوقف على درجة تحررها السیکولوچى ومدى قدرتها 
على الاستغناء عن مها > حقا ان مرحلة المحمل - لدى «اللآة 
الطفلة » التى تعتمد فى كل شىء على آمها - قد تسير سرا 
عاديا لا أثر فيه للائجراف أو الاضطراب ء ولكن قد با ا 
أحبانا أن بتولد عن هذا الاعتماد الكلى على الأم ( فى نفس 
ا لحامل ) رد فعل عنيف يعبر عن شعورها بآنها « هى‌الأم اللآن »> 
لا والدتها » ! وف هذه الالة قد لا تكون الطفل آداة لتحر 
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امرأة من آمما » بل قد يزيد من خطر الموقف » نظر! لتولد 
صراع ف تفس المرآة بين اعتمادها على أمها وحاجتها اليما » 
وبين ثورتها عليها ورغبتها ف التحرر منها . وحينما يزيد هذا 
الصراع النفسى عن حده » فقد يؤدى الى « سقط » 
)Miscarri8e(‏ أو قد بترتب عليه موت الطفل بعد ولادة 
ساقة لأوانها . 

وليس آدل على أهمبة العلاقة بين الطفلة وآمها فى حياة 
المرآة ايان الحمل من قصة تلك المريضة التى روت احدى 
المحللات النفسبات آنها كانت آخر مولودة فى اسرة كيرة » 
ولكن والدتها كانت تنتظر مولودا ذكرا » فلما وضعت هذه 
الطفلة لم تحسن استقبالها بل أهملتها وأبدت نحوها الكثير من 
عدم اللأكتراث » ولو أن الطفلة تفسھا لم تقاس الكثير سبب 
حب أبيها لها وعطف آختها الكبرى عليها . وحينما شبت تلك 
الطفلة » وأصبحت فتاة > لم بلبث شعور العداء آن ظهر لديها 
نحو أمها . ثم تزوجت تلك الفتاة > ولم تلبث أن حبلت 
وأصبحت تنتظر مولودا . ولكن على الرغم من أنما كانت 
ترغب رغبة شديدة ف آن تنحب طفلا » فان الكراهية التى 
کانت تکنها لأمها قد جعلتها تبغض أن تکون هی بدورها 
« آما » » ومن ثم فانها لم تلبث أن وضعت قبل الأوان » ولم 
يكن وليدها سوى طفل فاقد النطق عديم الياة ! ثم حبلت 
نلك المرآة للمرة الثانة » وكان آخثى ما تخثاه أن بحدث لها 
من جديد حادث من هذا القبيل » ولكنها مسن الحظ لہ تلبث 
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أن عثرت على صدمفة حمة عرقها مذ الطفواة :2 ر 
الصديقة نفسها كانت « حاملا » ! وفضل هذه الصداقة 
أستطاعت تلك المرآة أن تعمل على مقاومة غخاوفها » خصوصا 
وأن آم صدبقتها كانت والدة حبة عطوفة » فوجدت فىشخصها 
« الأم » الحنون التى طالما شعرت بالحاجة اليها ابان 
E‏ الصدمقه كانت « حاملا » ف شهر متقدم عليها ءفکانت 
هذه المريضة تخثی آ0 تواصلل حملها عفر دها i. Eos.‏ 3 
الظروف آ3 انج تاریخ وضع صدقتهاعن موعده . في 2 
حبلی شهرا عاشرا » الى آذ وضعت الصدقتان ف بوم «احد إ 
وتوطدت الصداقة بين السيدتين > قعزمتا على أن « تلا 
ف يوم واحد > للمرة الثشانة » ولكن الصدقة م لست 
رک دة ى لمر الال 2 لاان دخا الى مدينة 
أخرى » فكان على المريضة أن تواصل أشهر حملها عفردها | 
بد آنه حتفا عرفت تلك المرضة آنا ستكون Sji‏ 5 
الان » لم بلبث نزيف حاد آن‌استىد بها » وهكذا وقع المحظور» 
وحدث لها « سقط » آخر »> ولم تعد تستتطيع عد ذلك آن 
تنجب أطفالا ! والواقع أن ذكرى أمها كانت ترين عليها بشدة٤‏ 
فلم يكن فى استطاعتها أن تواصل حملها بسلام . 

وقد تنسو فى تفس المرآة ابان المحسل مشاعر الاثم ووساوس 
احوف › فتشعر بآنها لست أهلا لأن تكون أما > أو قد تظن 
أن « لعنة الام تلاحقها > فتتوهم أن طفلها ماثت لا جالة » 
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أو أنها سوف تدفع حیاتھا غ نا لعصيانها وتعردها انان 'اطفولة 

. الخ أو قد بكون هناك شبح امر ادا خر قا لازؤج أن 
هجرها وتخلى عنها » فتظن‌الزوجة أن لعنة تلك المرآة تلاحقها» 
وأنها لايد من أنتفقد جتينها لني خلاك اللا 56 0 
المرآة قد مارست باسراف ابان الطفولة والمراهقة بعضانعادات 
الرية »> فان المخاوف النفسسية قد تستبد بها » اذ يخيل الها 
أن مولودها لن تون طيطياد» وانهااحن ا2 0 ا 
عكن أن رضن وننش اا ج ي 
اتنظار الطفل فى شون ولهفة وآمل . وقد بكون من الط 
أحبانا أن نظن بآن « الممل » الذى تہ فى ظروف صحة 
حسنة هو بالضرورة دلبل على « أمومة » سليعة : اذ قدا لاحظ . 
بعض الباحثين أن انعدام كل الأعراض المرضية أثاء الل قذ 
بكون عثابة انكار ضمنى للأنوثة »> أو قد بكون عثابة رد فعل 
ضد ما شترن بالمتل من متا اجن اة 000 0 
مثل هذه المالات قد تكون « الحمل السعبد » عمءءعءsمGr)‏ 
hcureuse )‏ عثابة انكار ضمنى للأمومة » كاهو الال مثلا 
لدى النساء الممستغلات ١‏ أو لدي الل اء دوت ا 
العدوانية » أو لدى يعض الأمهات من بين غير المتروجات ٠‏ انا 
لدی E‏ | اللائی لا برین فى أجسامهن سوی 
موضوعات للحب » فان « الحمل » بتخذ صورة « اص » 


(e Les femmes Coguettes > )(‏ کہا بظہر مثلا فی کتاب « حیاتی ٩‏ 
لايزادورا دنكان ) (l1. Duncan‏ 
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د أن هناك اء غلى العكس من ذلك ت شخرك اا 
الحيل الالام والهدوء والاطسئنان » اذ بخبل الى الواحدة 
منهن أن سبب وجودها کامن فى جوفها ¿ وآن امتلاء بطنها هو 
فى انلوقت نفسه امتلاء لماتها . وهنا قد تحد «الحامل» اشباعا 
أرغباتها النرجسبة القدعة » فتنصرف بكل اهتمامها نحو تأمل 
جسها والعناية بها دول أن تكترت بائ عنل ر ا 
مهبة آخزى . ولعل هذا هو الأضل ف شغور بعض. النساء اناق 
الجمل بأنهن فى شبه « اجازة » » وأن المجتمع لم بعد من حقه 
أن بعهد اليهن القيام بأدنى عمل ! وهكذا ينبو لدى المرآة 
الشعور بالأهسة » اذ تشعر بآنها لم تعد جرد « موضوع » 
جنسى » أو جرد خادمة تنهض بأعباء البيت » بل هى فل 
أصبحت الآن حاملة لرسالة النوع » وليس أجدر بالاحترام 
والتقدير فى نظر المجتمع من تلك الحياة الخصة التى تفيضا 
مال المستقبل وأسباب بقاء النوع ! ونحن تعرف کلف ا 
البيئة تحترم « المحامل » » وتقدس آهواءها » وتستجيب فورا 
نكل رغباتها » حتى أن الجمل ليصبح أداة تستعين بها المرأة ق 
تسردر أفعال ما كانت لتبدو عادة معقولة أو مقبولة ! أما فيا 
تعلق بالمرأة « الولود » التى قد تطلب المحمل لذاته > فقد | 
اوحظ أن « الحمل » عثل فى نظرها فترة انعكاف تحقق فيها 
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کل زغناتها ال 0 ا مى ية :دوق ان جك شدای 
شعور بالاثم . والأم :التى تطلب المحمل للحمل لا للطفل هى فى 
العادة شخصبة منطودة ترد أن تتهرب من المسئولات الحاضرة 
باس المستقبل الذى تحمله فى جوفها ! وف هذه الحالة كثيرا 
ما بتخذ « الوضع » صورة أليمة » اذ يكون عثابة « عود » 
الى عالم الواقع » فلا تملك المرآة سوى آن تتقبل هذا الوضع 
فى مرارة وآلم . 

۳٠‏ واذا كانت فترة الممل هى فى حباة المرآة فترة « الاتنظار 
السعيد » » فانها أبضا فترة الأوهام والأحلام والتخيلات . 
وهنا قد تندخل تهاويل الطفولة » فتتوهم المرآة انها تطوى 
بن أحشائها « بطلا » » أو تسقط على « طفلها » المقبل صورة 
« مثلها الأعلى » » أو توحى الى نفسها بأن المولود سيكون 
صو رة اة الو ادهلا الخ . وكما أن المرآة قد تظن أن 
وليدها سوف بحىء حاملا لشت المواهب والصفات ١‏ فانها 
قد تخشى أن تضع مخلوقا مسيخ الخلقة » أو ناقص التكوين ؛ 
أو مصابا بأبة عاهة من العاهات ! وقد تصبح هذه الفكرة عثابة 
وسواس بحاصرها ويضيق عايها اناق » فلاتكف عن الإ جوع 
الى الكتب الطبية » واستشارة أهل الرآى والخبرة »> خصوصا 
فى حالة ما اذا كان فى الأسرة شخص ذو عاهة » أو طفل آعرج 
أو قريب أبله ... الخ . وعلى كل حال » فان فترة الحمل هى 
مرحلة العواطف المتناقضة » وهى‌الفترة التى تكثر فيها المخاوف 
النفسة » سواء أكان مصدرها هو الشعور بالاثم » آم وود 
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بعض اضطرابات مازوشية فى تفس للمرأة تحول ينها 
ترقب الطفل بسرور ٠‏ آم تاثير بعض الرغبات القدعة ¡ 8 
با لمحارم (اء#ءم!]) . ولما كان الرجل هو الشريك الط 
للمرأة فى عملية انجاب النسل » فان كل ما برتبط بالزوم 
حب أو كراهية سرعان ما عتد الى شخصبة الطفل ء ذ٠‏ 3 
المرة اللعنات على ذلك الوليد المسكين (امثاد ) لمجرد انه تا 
اتصال جنسی تم ف ظروف آليمةء آو جرد آہا ا 
تتخلص منه حتى حو تار صلة غبر مشروعة . .. الخ . وح 
بكون الطفل غير مرغوب فيه » فان من امو كد ان الم 
من آن بتخذ طابع « اللعنة » » فيصبح النين عثابة عبء ق 
تنوء به المرأة . : 
وادا کان من الحقی أن للطفل هة کر ف حباة المرآة » 
نظرا لأن كل مقومات, شخصية « الأنشى » تتركز فى هذ 
الملاقة الجوهرية بين الأم والطفل ء فان من المحق أيضا أن عالنة 
« الأمومة » قد توجد لدى ناء لم بحبلن » ولم بلدن ولم 
ينجبن أطفالا . وقد بكون من الخطاً أن تقول ان مثل هؤلاء 
النسوة قد قمن بعملية « تسام » أو « اعلاء » لعريزة الأمومة» 
اذ الواقع آن حب الأم ( مهما كان من صلته بالغريزة )2 | 
حد ذاته اعلاء أو تسام . والأدنى الى الصواب آن تال ان 
هؤلاء النسوة قد قمن بعسلية « تبديل » أو « تحوبل » اتحهن 
فيها نحو موضوعات أخرى . وكلما كانت عاطفة الأمومة أقوى 
لدى المرأة » كانت قدرتها تھا آعظم على تحوبل ما لدیها من حنان 
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عطف نحو موضنوعات أخرى أو نحو أطقال آخرين ٠‏ ولهذا 
ينا قد لا نعدم بين النساء العقيمات « أمومة » قوبه تتمثل 
فیاستعدادهن للقيام بواجبات الأم نحو أطقال متبنين او نحو 
انى ديرن بالمعلفه ت راذا كاد اللبتن > فد لا لجح 
حاحة يعض النساء الى « الأمومة » » فذلك لأن المهم فى نظر 
إل أة النرجسية ليس هو « الطفل » > بل صلة الرحم .+ وشتان 
ين كلمة « الطفل » وكلمة « طفلى » ف نظر هذا الضرب من 
لاء !. وحينما يكون الزوجان عاجزين عن انجاب تسل ؛ 
فاق « الطفل » الذى لم يولد قد يصبح مثابة طرف ثالث فى 
لأسرة ؛ وعندئذ قد بتساءل كل من الزوجين عن الشسخض 
الول متها عن هذا » العقم ( وحنما کون الرحل هو 
السب قى هذا العحز » فقد يتعرض اسخط الزوجة وعدوانها » 
أو قد تبحول الياة الزوجية الى جحيم لا يطاق بسبب شور 
المرأة بنقص ف « رجولة » زوجها . وحتى حينما لا يكون عقم 
الزوج مرتبطا بنقص فى رجولته » فان حرمان الأم من الطفل 
قد دفعها الى التمرد على زوجها » اللهم الا اذا اتحهت الزوحة 
تکل عطفها وحنانها نحو زوجها تفسه » باعتبازه بديلا للطفل ! 
أما حينما بكون عقم المرأة ناتحا من عملية اجهاض ارتضاها 
ازوج فى بادىء حياته الروجية ( أو قبلها ) للتخلص من الطفل 
أو من مأزق حرج » فهنالك يكون عداء المرأة ضد الرجل عنيغا 
عارما » اذ تشعر بآنه هوالمسئول عنتحطيم كلحياتها الزوجية : 

۷ ج وی اکن ك فی أن « الاحماض « (Abortion)‏ 
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مشسكلة اجتماعية الخطيرة » لأتها ترتبط مشاكل تحديد ا 
ومدى حق المرآة ف قبول « الإأمومة » أو رفضها. ولستاز 
اَن فطع ف هذه المشكلة برآى حاسم > ولكن حسبنا آن م 
ان الأخطا ر المترتبة على « الأمومة » الفسرية » قد 7 کون ا 
على الانساية من الأخطار الناجنة عن استبعاد د نة ا 
بن الأم . وقد ذهب بعض الأطباء ( مثل الدكتوؤر هرد ل] 
M. Hirschfeld‏ ( الى أن E‏ الدى به 
طبيب متخصص فى عبادة طسة ٤‏ مع | اا ل الأساليب 8 
اللازمة » لا ينطوى على تلك الأخطار الجسيمة التى شلب الما 
القانون الجنائی . ) هذا الى آنه على اأرغم من ان الا 
ممنوع قانونا فى کثیر من السااة فان ددا ال 
يتعرضن لهذا النطر كل عام يفوق الحصر > خم 
سرية العملية قد تضطرهن الى الالتجاء لبعض المحترفاى 
الحاهلات او ادل على ذلك من أن الاحصائيات ف لد 
مثل فرنسا دلتنا على آن عدد حالات الاجهاض فى e‏ 
قد بلغ os‏ حالة »> وف سنة ۱۹۳۸ حوالی ملنون ! 
وة ۱ حوالی ۰ر ١‏ حتی آن عدد عا 
الاجهاض ليكاد نعادل عدد الموالىد ! ولئن كانت الال ءا 
لم تبلغ بعد هذه الدرجة من الخطورة » نظرا لاقبالنا الشديد 
على اللعتنل > وعدم اهتمامنا عستوی المعىشة الذى نكفده 
لأبنائنا » الا أننا لا نعدم حالات اجهاض ين سائر الطفات فى 

وو ا ا ردود أفعال المرآة ضد الاجهاض تتوقف- 
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الى حد كبير على الدوافع التى حسلتها على اتخاذ هذا المسلك  .‏ 
ولكن من ال موكد فى معظم الحالات آن ما يستتبع هذه العملية » 
هو الشعور الاد بالاثم » والاحساس القوى تآنب الضمير . 
ومهما حاولت المرآة آن تقوم بتبرير عقلى لفعلتها » فانها لن 
تستتطيع أن تتقبل الأمر بواقعية صرفة آو عدم اكتراث تام ه 
ولا برجع هذا الشعور الى التربية الدينية التى تصو, لنا 
استبعاد النطفة بصورة قتل النفس فحسب ٠»‏ واعا يرجع هذا 
الشعور أيضا الى احساس للمرأة باللاء أو « الخواء٠»‏ 
cum (‏ ) بعد اقدامها على عملية الاجهاض » مما بتو لد عنه 
آستها عار اة ا وبر ل ی ادى ا جا وا 
على زوحها ( أو عشيقها ) الذى دفعها الى اتخاذ هذا المسلك . 
ولکن مهما کان من آمر القوانين والشرالع » فان تحريم 
الاجهاض كثيرا ما يزيد من تعقيد الموقف . ولا نرانا فى حاجة 
الى القول بأن الرأى العام كثبرا ما ينتصر لمق المرأة فى تقبل 
الأمومة أو رفضها بالأساليب التى ترتضبها . واذا كانت المرأة 
قد لا تآنس من نفسها استعدادا لانجاب الطفل والقيام برعايته 
.والعمل على تربيته » فبآى حق يفرض عليها المجتمع الاضطلاع 
هذه المهمة »> خصوصا وهو بعلم أن رفض المرآة للأمومة هو 
تضحية كبرى لا عكن أن ققدم عليها الا عند الضرورة 
القصوى ? أما الزعم بأن استبعاد النطفة هو قتل للنفس » فان 
أقل ما عكن أن يقال فى الرد عليه هو أنه من الير للكثير من 
الشات أف د فاو او وات می اد کک 
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حوادث القتل والاجرام وهتك الأعراض وما 2 داك 
جرائم خطبرة هى ولیدة الترصة السيئة > والعجز عن E‏ 
الأطفال » وانجاب النسل للالقاء به فى الشوارع ا قات ! 
ولن نستطيع ف هذا المقام أن نعرض لدراسة مشكلة « تحديد 
النسل » » ولكن حسبنا أن تقول:ان الوظيفة التناسلية لانجى 
أن تترك للصدفة البيولوجة المحضة » بل يجب أن تتحكم_ 
ارادة الأفراد فى انحاب الشسل . وقد أصبحت الآن طرق 
« تحديد النسل » ف بعض البلاد ساليب مشروعة تلتجىء 
الها النساء للاستعناء عن عملبة « الاحهاض » وأ مح 
« الأمومة » مهنة حرة تنهض مها المزأة كلا انت ا 2 
قدرة واستعدادا. : وصفوة القول أن لكل امرأة الى ى ا 
تصبخ « آما » أو أن تتخلى عن أمومتها » بحسب ما تففى € 
ظروفها الحاصة » وبالأسالش المعينة التى رتا ا 
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ولس من شك ف أن الرآة جنا حل اار٠‏ ا 
نتحربة هامة تتوثق فبها العلاقات بين ذاتها وذات إلمجنين الذى 
تحمله » وذلك لأن من شأآن « الجمل » أن يرفع الحواجز بين 
RET TOE‏ 
شيا فشيئًا الى « موضوع٠»‏ » حتى لا يتخذ « الوضع ) 
صورة اتفصال أليم لمزء من « الأنا » » أو حالة فققدان 


Ct. H. Deutsch : “Psychology of Women.”, Vol. (1) 
Il., 1945, P. 179. 
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سيكو لو جى بتحطم معها جزء من بنية الشخصية . والواقع أن 
آليات « الدفاع » لدى الجامل ٠‏ تنزع منذ البداة نحو جعل 
« الطفل » موضوعا أو شبئًا خارجيا » حتى تنصرف المرأة الى 
اللاهتمام به والاستعداد لاستقباله . ومن هنا غان آشهر الممل 
مرتبطة بنشاط تقوم به المرأة فى عالم الواقع العمل على تهيئة 
أسباب الراحة والرعاية لوليدها المقبل . ومع ذلك »› فان 
» الوضz‏ « ) Delivery‏ ( لا بد من آن اتخذ صورة « تحربة 
اتفصالية » بخرج فيها من بطن الم ذلك الكنر الئبين الذى 
کانت تخئه تحرص ف أغمق أغماقها ! وعحرد ا تنفصم م 
'لاتحاد بين الأم وطفلها » فسرعان ما تظهر لديها نرعتأن 
متعارضتان : نزعة تقدمبة تحدوها الى مساعدة ذاتها على 
استعادة حقوقها » ونزعة ارتدادىة تدفعها الى الاتحاد بطفلها » 
وتوثيق عرى ذلك « الحبل السرى » السیکولوچى 'لذى 
بربط بينهما ! ولعل هذا هو الس فى نشاآة صراع حاد لدى 
لمرآة بين مطالب الذات ووظائف النوع » لولا أن «حب الأم» 
سرعان ما يوفق بينهما » فيكون مثابة الجسر الذى بربط الفرد 
بالنوع . 

I E E‏ أن نفیض ف ی االات اتفه 
الساقة.للوضع والمصاحة له والناجمة عنه > فذدلك مما قد 
يضيق نه امقام » ولكن حسبنا أن نشير الى أن کل عخاوف 
الطفولة لا بد من أن تعود الى الظهور فى كل هذه المرحله . 
وسواء أكان موقف المرأة قبل الوضع هو موقتف اللهفة 
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المزوجة بالفضول وحب الاستطلاع اَم موقف ال 
الشديد المقترن بالجزع من الموت » آم موقف التردد ا[_ 
بين مشاعر التفاؤل ومخاوف التشاوم » فان من الم كد أن 
ماضى الشخصية ما اختلف عليها من أحداث » هو الذى نى 
ق هذه المرحلة اة من مزاحل حباة الأم is.‏ 
عملىة « الوضع » ليست جرد عملية جسمية ( ااافا : 
هی عملیة « سبکو - سوماتيه » ( آى جسسية وتفسية معا ) 
وحينما تكون الشخصة باز زاء تجربة خطيرة » فانها رعا 
ما قحشد کل آلباتها وامكانباتهاً لمواجهة مثل هذ! الموقف 
ادن ,فی )نها آن نحد کل تحارب:المرأة المرتبطة ا ْ 
والمراهقة »> وعلاقتها بآمها » ونوع صلاتها Bq‏ ¢ وط 
مو قفها من الطفل انان الحمل »> نقول اقةر نى بدعا ان تر 
3 هده التحارب ف صميم عملىة « الوضح لک 2 
الولادة أو تعوقها » ولكى تحعل دور المرأة أثناء الوضع سل 
ا او ااا فا . واذا كانت عملية الوضع قد لا" ج 
سوی ثلاث ساعات أو قد تدوم وما بأكمله » فذلك لأر 
موقف المرآة من العملية بختلف باختلاف طبيعتها الفا 
وحالتها العامة . وبينما نجد أن المرآة المسترجلة قد تارك 
مشاركة فعلية ايجابية فى تسهيل عملية الوضع ری ان ا 
E E a ga‏ 
آو المولد أن يتصرف عفرده . ولس من شك فى أن 
القامة بين المرآة والطبيب ( أو المولد ) أهسة كيرى » لأنها 
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تساعد المرآة على طرد المخاوف من تفسها أو قد تجعلها تعتمد 
عله اعتمادا كلا باعتباره « بدلا » للأب ( أو للأم ) . وان 
الصراع ليظهر حادا أثناء الوضع بين مصلحة الفرد ومصلحة 
النوع : اذ قد بتعين على الطبيب أحيانا آن يضحى بحياة 
الواحد منهما فى سسل الآخر » ولكن خاطر الولادة قد قلت 
أو کادت تنعدم بعد التقدم‌الكير الذى أحرزه الطب الديث . 

وقد اختلفت آراء الأطاء بصدد « الولادة بدون الم ê‏ 
فذهب البعض الى ضرورة تخفيف الام المرأة أثناء الوضع » 
بينما ذهب البعض الآخر الى أن ا الألم'» عنصر ضرورى فى 
تحرية « الولادة » »> وآن المزآة ريد ف قرارة نفسها أن تشارك 
فى صميم هذه التجربة » عاملة على عاربة الألم بأساليبها 
الخاصة . ولكن على الرغم من ضرورة الأخذ بد المرأة اء 
الوضع » فقد بكون من الخطاً آن نجعل موقفها سلبيا حضا 
من هده العملية الابداعية . والواقع أنه لا بد من أن تقترن 
عملىة « الوضح ( بشيىء من الشعور اقكار كه الفعاله من 
جانب المرآة » والا فان استقبالها للطفل سيكون مثابة استقبال 
لكائن غريب لم تساهم هى ايجابيا فى خلقه ! وآية ذلك أن 
المرآة التى تفقد وعبها أثناء الوضع » قد تسلك سلوكاً شاذا 
بازاء طفلها بعد استرجاعها لوعیها » أو قد لا تشعر بأی سرور 
أو عاطفة عند تقديم المولود الجدىد الها . واذن فان مشاركه 
الأم فى عملية الوضع هى التى تخلع على هذه العملة طابع 
« الق » أو « الابداع » » وهى التى تجعل من « الطفل » 
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رة حقيقية هد خالق آو ابداعى . واذا كانت « أبوة» ار 
هی بطسعتها « غر دة (Pater incertus cat. ) C‏ _ 
فان الطرق المديثة فى الولادة قد جعلت موقف « الأمومة م 
من الطفل شبيها موقف « الأبوة » اذ أصبحنا نجد الأم اتر 
تسترد وعيها بعد عملية الوضع لا تلبث أن تبدى دهشا 
قال : « آهذا هو طفلی ۲ » . ومهما یکن من شی »فان ا 
المؤكد أن خبرة الأم المكتسبة آثناء الولادة هى المجر الأساسى 
ف مستقبل الطفل النضسى . 

فادا ما اتتقلنا أخبرا الى مرحلة « الرضاعة » > وجدنا أن 
هذه المهنمة التى تقع على عاتق الأم هى الوظيفة الأصلية التى 
توثق العلاقه بينها وبين الطفل . وهنا قدتجد المرآة فى «الطفل 
معادلا للقضيب » أو قد تنظر اليه على أنه حلقة الاتصال نها 
وين الواقع الحارجى » أو قد تجد تفسها بازاء خلوق تبه 
ولكنها تشعر بالوحدة أثناء وجودها معه نظرا لعدم قدرته على 
الاستجابة . وكثيرا ما تلعب ذكربات الطفولة دورها ى ا 
المرحلة أيضا » فيكون لنوع العلاقة آلتى كانت قانة بين الطفلة 
وآمها تاث ر كير على‌حالتها النفسية . وقد روت احدى الباحثات 
آن آما صغيرة السن كانت تجد تفسها عاجزة عن ارضاع الطقل 
كلما قدمت أمها لزبارتها ! وقد تشعر الأم تعد الوضع بآن 
جسمها قد فقد شیئًا غير قلیل من جماله ورشاقته » فتظهر لدمها 
حالة صراع بين عاطقة الأمومة وعاطفة العشق الذاتى أو 
النرجسية . وقد بؤدى هذا الصراع الى عودة الأم الى مرحلة 
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اقدعة سای ی ر احمل والولادة . حقا ان الأم ى ذل 
هذدالأناء تحاول أن تبقى على‌الوحدة القامة ينها وبين طفلها » 
ولكنها قد ت نشعر بالكثير من المخاوف. لمچزها عن القبكام بل 
مهام الأمومة أو لعدم ثقتها فى قدرتها على تزوبد الطفل بالقدر 
اللازم من العطف والرعابة . وهكذا قد بنش لديها لوف من 
فقدان الطفل » فتشعر بحاجتها الى « بديل » للأم . وعلى كل 
حال » فان مصير الأمومة فى هذه المرحلة اعا بتوقف على هذا 
الصراع القائم ق نفس الم بين تلك النوازع المتعارضة . 
ولكن رعا کان من الضروری فى هذه الفترة أن تترك الأم 
وولیدعا ق تبه مر ار انان 
غل الموقف بأسالبها الخاصة . 
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اترات 
رای سی الان 


٩‏ فد يعجب القاریء حينما بجدنا ننتقل ‏ ف طذرة 
واحدة ‏ من « دور الأمومة » الى « سن اليس ( > واکن 
يجب أن نلاحظ أن « الأمومة » ليست جرد < رة ا 
مراحل تطور المرأة » وانما هى الوظيفة الرئيسية التى تر 
حولها كل حياة المرآة منذ الطفولة حتى الشيخوخة . ارا 
« الأمومة ) بالنسبة الى المرآة جرد غريزة حيوانية > وانغا هى 
عاطفه خصبة « تستمد منها معظم مظاهر النشاط النسوى 
قوتها الدافعة وطاقتها الابداعة » . حقا ان الأمومة تنطوى 
على عمليات صراع مختلفة تتم فى تفس المرأة بين مطالب الذات 
وخدمة النوع » بين ميل الأم الى المحافظة على الوحدة التى 
تربطها بالطل وفزوع الطفل الى الاس تقفلال والتعرز ا 
الحب والعداء » فضلا عن اقترانها بالکثیر من مظاهر الصراع 
الشخصنى والعصضابى 4 ولكن من المؤكد أن كل ممتي ا 
العا يتوقف على مدى قدرتها على تحقيق تكاملها النضى من 
خلال هذه العمليات تفسها . فليست الأمومة جرد حمل تنوء 
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به المرآة » بل هى أداتها الى تحقيق تكاملها النضى » وهى 
e‏ اكتساب « الاتزان » اللازم لبلوغ السعادة 
وعلى الرغم مما بكتنف الأمومة من مصاعب ومشكلات » فانها 
تعبر عن تلك « التجربة » الخصبة التى تستطيع المرأة من 
خلالها أن تحقق رسالتها » وأن تجد لذة كبرى ف الوفاء 
عطالب مصيرها البیولوچى. وحينما تشعرالمرأة بآنها قد نهضت 
هذه المهمة على الوجه الأكمل » وأنها قد نجحت ف أن تحقق 
وازن اسرتها » وآنها قد استطاعت أن تكفل لأبنائها ما هم فى 
حاجة اليه من مغوئة وجدانية واجتماعية » فانها عندئذ قد 
لا تجد حرجا فى أن تتقبل باتزان وتعقل تلك الأحداث 
اليولوجبة المامة التى تعرض لها باقتراب « سن اليس » 
 )Mén0pus€ (‏ وهی السن التی بوذن باتتهماء خدمتها 

وقد اختلفت راء الباحثين فيمابتعلق بأعراض هذه الم حلة» 
فذهب البعض الى أن لهذه المرحلة أهمية كبرى فى حياة المرآة 
نظرا لما قد يصاحبها من اضطرابات تفسية خطيرة > ينما ذهب 
اللعض الآخر الى أن الأعر اض النفسية المصاحبة لهذا التحول 
الفسولوجن ليست بذدات بال . ونحن تعرف ان مااعز هده 
المرحلة فسيولوجا هو اتقطاع الحيض »> وتوقف تكوين 
البوبضات » وضمور الأعضاء التناسلىة > وظهور أعراض 
اللسخوخة على باقى أجزاء الج . واذا كان البعض قد أطلق 
على هذه الفترة من حياة المرآة اسم < المح تة ا مره © 
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e ) Critical Period‏ فذلك لگن للتغبرات المرمونية ال 
تطراً على جسم المرأة آثارا سيكولوچية تعبر عنأرجاع الأتر 
بازاء هذا الانحدار الجسمى أو الانحلال العضوى الذي 
تتعرض له فیما بين سن >١‏ و٠٥‏ عادة .س ولستا E‏ 
نسهب فى وصف هذا الانحلال » ولكن حسبنا أن قول ان 
لسن اليآس مرحلة تهيدية ( تشبه مرحلة ما قبل البلوغ بالنسة 
الى دور المراهقة ) ء وهذه المرحلة تنمز بحدوث اضطرابات 
فى العادة الشهرية تجىء مصحوبة ببعض حالات الأرق والمر 
النفسى وسرعة التهيج والهبوط النفضسى . والظاهر أن ال آة فى 
هذه المرحلة تدرك العمليات البيولوجية الباطنة » قبل أن تط. 
الى التغيرات العضوبة الخارجية . وهذه الأمارة الباطنة بلرعان 
ما تقترن بادراك العلامات الأولى للشيخوخة » فبترتب 
تزايد اهتمام المرأة بشخصها . وهكذا ينشاً لدى المرأة ضر 
من الصراع فى سبيل المحافظة على أنوثتها » حتى قبل أن يطرا 
أى توقف على جهازها التناسلى . وتبعا لذلك فان نشاط المرآة 
سرعان ما يتضاعف » وقد يتجه هذا النشاط نحو المراكر 
المهددة بالذات » فنرى للمرأة تشعر برغبة حادة فى أن تحبل 
وتعاود تحربة الأمومة الى سبق لها أن تخلت عنها مند ار ا 
طو يله ! وعلى الرغم من كثرة مشاغل المرأة » وتعدد واجباتها 
ف البیت آو خارجه » بل على الرغم من استغراقها فى مشاكل 
تاها البالعين » فاتها قد تنجب فى هذه الفترة السامقة على 
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شن اليبآس طفلا أو طفلين »> وكأن لسان حالها قول : « لنغتنم 
الفرصة قبل أن توصد الأبواب ! » 

أما بالنسبة الىالنساء اللائى كن منشغلات بوظبفة التناشل» 
منصرفات الى ترسة الأولاد والعناه بهم ٤‏ فان التعطش الى 
العمل بتخذ صورة أخرى » فنرى المرآة المقبلة على سن اليس 
تنحه نحو مشاغل خارجية تخرج بها عن نطاق البيت » أو قد 
تعاود الاهتمام بهوايات قدعة كانت قد تخلت عنها قبل‌الزواج . 
وقد بحدث أحيانا أن تفطن المرأة الى مول قدعة كانت قد 
اتجهت نحوها فى الفترة السابغة على البلوغ » فنراها تحاول 
أن تستعيد ذكرى تلك الميول القدعة »> بأن تعمد مثلا _ 
الى عزف مقطوعات موسيقية أو رسم لوحات فيه ... الخ . 
والواقع أن الفترة السابقة على سن اليس كثيرا ما تقترن 
لدى المرأآة بتجدد الرغبة فى الخلق أو الابداع الفنى »> خصوصا 
وقد آصبح لدی المرأة ‏ بعد نضج أبنائها واستقلالهم عنها ‏ 
متسع من‌الوقت للتفكير فى تلك التجارب الفنيه التى لم تتركها 
عند الزواج الا على مضض ! وما دام و الل الاي 
السكولوجى الذى كان بربط الأم بالطفل قد اتقطع > فلم 
بعد هناك ما يحول نها وبين الانصراف الى « الخلق الفنى » 
الذى هو عثابة تعوبض عن « وظيفة التناسل » . وكأن لسان 
خال المرآة هنا يوك5 آذا الم يعدا ى وسفى الآن أن آنا 
أطفالا » فلا أقل من أن أبحث عن شىء آخر ! » ولیس من 
شك فى أن نشاط المرآة فى هذه الفترة اعا هو عثابة اليه من 
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آلبات الدفاع » تحاول بقتضاها آن تستجيب لذلك 3 الر 
اجزلی » الذى بتهددها باعتارها اة E‏ و 
نشعر المرآة' بآنها قد أصحت على آبواب الشيخوخة 
والشيخوخة أصبل الجياة ت انوا ان ا تجدا: 1 
مضطرة الىعحاربة هذا الانحدار بقوة ونشاط ٠‏ فليس إل 

الى العمل هنا الا عثابة تعبیر عن صراع المرآة ضد الاز 
هذا الى أن اقتراب سن اليس قد يولد لدى المرأة شيا شا 
e »‏ او « ا ( کو ا اَن و 5 


فان « اة » ليست هی وظفتها الوحدة ف E ! a‏ 
تنجح المرآة عن هذا الطريق فى آن تجد رجا من كل تلك 
® البيولوية التى تطرأ عليها فى هذه المرحلة المجرجة 
من مراحل حیاتها . 
٠‏ بيد آنالتغيرات المصاحبة لسن اليس سرعان ما تعرف 
طرقها الى المرأة م الحیض تاما » ولا تعود آکیاس دی 
وا ی تعود أغشة الرحم المخاطة تتجدد ٤‏ ثم 
الث الميضان ًن کشا با طابع نسيج ج صلب ملتحم . وهكذا 
نتهى الأمر بحهاز المرأة ا الى أن a‏ رة عن 
e‏ » الننانات « الزاندة عن الحاحة أو التی ل تقوم 
بأبة وظيفة فعالة . وهناك ترات أخرى مماثلة تطراً على 
الأعضاء الغددية 6 فتزداد طبقات الشحم تخت الجلد 4 و شمو 
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الشعر بغزارة ( خصوصا فوق الشفتين > وعلى الحدين . وف 
الأحزاء المحيطة بالبطن ) . ولبست دلالة هذه التعيرات التى 
لرا على المرآة فى سن اليس بقاصرة على توقف الاتقاج 
الفسولوجى واعا ھی تشیر أیضا ان وجود انحلال عام 1 
وهكذا تفقد المرأة شيا فشيئا كل ما كانت قد اكتسبته أثناء 
المراهقة » لكى لا بلبث جمالها أن بتبدد » فتزول معه حرارة 
الشاب » ودفء العاطفة »> ومظاهر الأنوثة الميوبه . 

وهنا قك تخ لراك المرأة » فنراها تحاول أن تشت فى 
عناد نها لازالت شابة » ون كل ما طراً عليها من تغير لم بستطع 
أن ينفذ الى صميم حياتها ا لجنسية ! واذا كان البعض ةد سمى 
مسق لاان باسم « العهد الخطبر » »> فذلك لأن المرأة فيه قد 
تصبح مدعاة للسخرية » خصاصا حينما تآبى ن تعترف بالأمر 
الواقع » فتحاول أن تقلد الفتيات فى سن المراهقة » كما يبدو 
بوضوح من سلوك هذا النوع من « النساء » المستات اللات 
دأب أصحاب « الفن الهزلى » على السخرية منهن بقسوة على 
خشبة المرح . ولعل من هذا القبيل مثلا ما قد تلتجىء اليه 
عض اللساء فى هذه الفترة من ارتداء الأزباء الشابة ذات 
الألوان الصارخة »› أو الاقدام على يعض التحارب أاغنية 
الخصة » أو اتخاذ مسلك الفتبات الصغيرات عموما ( كتابة 
المذكرات ‏ الاهتمام بالأفكار المجردة _ التعلق بالمثل العلا 
الخيالية - اتخاذ موقف جديد من الأسرة ... الخ ) . وفد تجد 


المرأة لذة كرى ف أن تلتجىء الى الطرق المدثة ف علمالنفس 
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من‌آجل مقاومة الشيخوخة » فتغزى نفسها بقو لها « ان والدتی . 


ف مثل سنى كانت عجوزا طاعنة فى السن ! » . وحينما بزداد 
شعورها بالنرجسيةۀ » فانها قد تسرف فى استعمال الأصباغ 
وحه تلك « الشابة الحجسلة » التى افتقدتها الى غير ما رحعة ! 
وقد تضطر ها الرغبه ف الاستماع الى کات المديح والثناء » 
وعبارات الاعجاب والتقدير » الى البحث عن اناس هم دون 
مر کزھا بکثیر » ولکنها تجد لدیهم ما قد یضن به عارفوها من 
اعجاب واستحسان ! وكثيرا ما تتغير نظرة المرأة فى هذه الفترة 
الى زوجها » فيخيل اليها فجأة أنه لم يكن جديرا بها ء وأ 
قبولها للزواج منه لم يكن سوى خطاً فاحش ! وهكذا قد 
تعود المرأة بذاكرتها الى ما قبل الزواج » فتحاول أن تستعيد 
صورة ذلك الشاب الوسيم الذى بادلها العْرام وما » أو تعمد 
«المحهول» الدی لفت به عرضا ف احدی ا اخ 
وان المحدود لتكاد تمحى الآن فى نظرها بين القيقة والخيال 
كما كان العهد بها تماما ابان المراهقة ‏ فنراها تتحدث عن 
) الأبام السعيدة » الماضبة » ناسبة أنها منڏ حين لم تكن تجد 
ف تلك الأيام سوى ذكريات سيئة تحدث فى تفسها الخحل 
والندم والاشمئزاز ! وقد تعمد المرأة فى هذه الفثرة الى تكوين 
صدافات جديدة » فنراها تقدم على قوثيق علاقاتها بآناس 


et 


مشكوك فى أمرهم » أو تقرب اليما نساء ذوات سمعة سلِئة > 
لمحرد أنها تحد ف حياة مثل هولاء « النسوة » غموضا سحرها 
بجعل لمن اغراء وجاذبية فى عينيها ( كما كان الال بها طفلة 
أو مراهقة ) ! 

وهناك نساء آخربات لا بجدن فى سن اليس آى عزاء اللهم 
الا بالالتحاء الى حصن «الدين» . وهنا قد تظهر المرأة اهتماما 
کبیرا عشاکل المصبر والخلود وما بعد الموت » فتعود الى قراءة 
اکب المقدسة » وتهتم عمارسة الفروض والعبادات> وتلتجیء . 
الى رجال الدين تلتسس عندهم المعونة والنصح والقيادة 
الروحبة . وقد لا تجد المرآة لديها من « الروح النفدية » 
ما تستطيع معه التمز بين الغث والسسين » أو بين رجال الدين 
وأهل الشعوذة والمحتالين » فنراها تقع فريسة سهلة فى بد 
بعض الأفاكين »> خصوصا وأنها لاتريد المنطق والحجة والااليلء 
بل هى ترد الالمام والمعجزة والرؤى الحاصة ! وليس من 
النادر أن تتحول المرأة المستهترة فى سن الشبخوخة الى عابدة 
زاهدة » فلاعود لسانها كف عن‌التمتمه نالأدعبة والصلهات » 
ولا تصدر فى مختلف تصرفاتها الا عن دوافع التضحبة وبذل 
ألذات . وهكذا کون « سن-التاش فی هذه الحالة عثابة حد 
فاصسل. بين فترتين هامتين من حيلاة ا لرا ا 
6ار وة اتد واتار E TEF‏ 
)١(‏ هناك مثل الانى بقول «ان العاهرة حينما تشيخ فانها تتحول الى راهبة» ! 
Ayoung harlot, an old nun ) ٠‏ (. 
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الى ماضيها النعد » فترى الياة تافهة قصيرة الأمد > أو > 
تنظر الى المسستقبل » فشرى الأبدية غامضة لا نمائية الأفق 
فانها عندئذ سرعان ما تحاول التكفيں عن ماضيها > 1ة أ 
بنزل الله « السكينة » على قلبها الذى طالا عاذت 8 
والشوات ! : 


فيقع فى ظن ارات ن زوجها 2 أو e‏ > وغند ن 8 
الى أصدقاء الزوج وآخواته ومعارفه ومهنته . وهناك سالات 
( غبرة مرأضة ( تتحطم سبها صداقات قدعه ادق تنقطم 
الصعبلة حا چن فان شا ادون زواج ملو E‏ 
ولكن سين آلياس آل جعل « العيرة » تدب فى قلب 
کل ھا و د اید فاع الباطن ف نفس احداهما آو 
کلتاھما معا > فلم بلىث اللاف أن دب پینھما > واتتهی الأمر 
بهما الى قطع صلة كانت يوما قائمة على حب الجنس للجنس_ 
والواقع آن « سن البأس » كثيرا ما بكون مصحوبا بعش 
أعراض التهيج الجضسى » خصوصا لدى النساء المتزوجات » 
حيث قد يزيد من خطورة الموقف فتور النشاط الجسى لدى 
ارجا a‏ 
الجنسية التى تظهر فجآة لدى زوجته . وحيتما تحد الاق 
نفسها بازاء زوج فاتر خامد العاطفة » فقد تشتعل « الغيرة» 


۱٩ 


فی تفسها » اذ يخل الها أن زوجها قد انصرف عنها » أو أنه 
قد اتجه بعاطفته تحو امرآة أخرى ١!‏ 
ولس أدل على تشابه « سن اليآس » و « مرحلة الم اهقة » 
من أا نلحظ فى كلتا المرحلتين ترايدا ف القابلية للتهيج 
ا جى » حتى آن تخيلات « الدغارة » التى كانت طوف 
بذهن المراهقة تعود الى الظهور من جديد ة» خيلة المرآة 
الطاعنة فى السن > فنراها تتخذ صورة مرضية فى بعض 
الملحاولات التى قد : تقوم بها المرآة مر من أحل ایا ء 'الخے انی 
اغراء بعض المراهقين ! واذا كان فرويد قد أطلق على المراهقة 
اسم « النسخة الثانىة » من مرحلة الطفولة »> وذلك لأنه وجد 
فيها بعثا جديدا لغقدة أوديبت > فرعا کان اق انت اعا إن 
نسمى « سن اليس » باسم « النسخة الشالثة » من مرحلة 
الطفولة » وذلك لأننا نحداف هذه السن علاقات من هذا 
القسل تنشاً فيما بين الأمهات وأطفالهن البالعين . وهكذا نحذد 
آن الب الرقيق اللاجنسى الذى كان موجها وما نحوالو ألدين 
بعود فيتجه الآآن نحو الأبناء » مع 'اكتسابه فى الوقت تفسه 
لبعض عناصر جنسية لاشعوزية . وتبعا لذلك فان « الاين » 
لا بلبث أن بحل سحل « الأب » » ومن ثم فان حب الأم لولدها 
E E‏ وجنا 
تفع المرأة المجوز فى حب شبان صغار السن » فانها تعبر بذلك 


Cf. H. Ellis: « Psychology of Sex », p. 271. (۱) 
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عن رغبتهاا المصسول على « بدیلا» لابن ورعا کان | 
الطريف آن نذكر - ف مغر الذي عن التميج الى ا 
النساء فى سن ‌اليآس ‏ أن شخصا وجه وما سالا الى الأمرة 
مترنك ) Metternich‏ ) قائلا ؛ « ف آى سن تكف المرأة عن 
الاهتمام بالحب 1 » » فكان جوابا : « ان عليك أن ا 
بسؤالف نجو شخص آخر » فائنی لم جاوز ہمد اللیت ا 
غعمری » ١!‏ 

١‏ - وقد يكون من الصعب ف كثير من الأحيان أن تير 
سمات المرآة فى مرحلة الشيخوخة » فان رد فمل الراة ا 
الاس بتوفب الی حد کہیر علی نوع لخمتتیا 015 
حبات ها ابان المراهقة والأمومة . ولل من هذا القسل مثلا 
ما نلاحظه من أن النسساء اللائى نجحن ف حياتهن الاتة 
( ابان الزوجية ) ف اعلاء ميول ر الدكورة » » لا بلبثن أن 
شعن تحت تاثر « عقدة الأنوثة > فى شن اليا : ;0 ا 
کان نوع المراة ٤‏ فانها لا بد فى سن الياس من ان ئ ا 
من « الهبوط النفضسى » » شديدا كان أو عنيفا . وقد قترن 
هذا الهبوط بشيىء من الهواجس أو المخاوف » فتشعر المرأة 
بصرب من « الهجاس » المرتبط بجهازها التناسلى » وتتحدث 
عن عضوها التناسلی وکآغا هو « ورم » أو قضخم لا بد من 
استئصاله . ولا شك أن هذا « المجاس » هو جرد تعبين عر 


H. Deutsch : “Psychology of Women’, I, 471. (1) 
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شعور المرآة بانحلال ذلك العضو الميوى > وتهدم وظيفنه 
الركسسة . وعلى كل حال » فان الملاحظ عادة أن الهبوط 
النضى المقترن سن اليس بكون أخف وطآة لدى النساأء 
ذواث النزعة السلسة المونثة منه لدى التساء ذوات النرغة 
العدوانىة المذكرة . وهناك بطبيعة الجال عوامل خارجيه كثيرة 
تتحكم فى نوع استجابة المرأة لأعراض سن اليس . فالمراة 
التى استمتعت فى حياتها الزوجية بتكامل تى قوامه 
الانسجام والاتزان » قد لا تجد فى هذه المرحلة سوى « شهر 
غسل جدود 6 ! ۋالمرآة الت كانت حباتها فائضة بالحب وأ لمال 
والسعادة > قد تظل عتفظة بحمالها وأنوتتها الى أمد طويل . 
واذا صح ما بقوله فروید من أن « عشق الانسان لذاته فد 
کون هو سر الجمال » » فرعا كان السر ف احتفاظ مثل هولاء 
النساء يحمالهن وأنوثتهن هو تلك « النرجسية » الفاتقة التى 
تجعلهن ذوات جاذبية أنثوبة خاصة » وكأن الحب قد أحاطهن 
Ss a‏ الذى لا هوى عله 


الشسخوخة ! : i‏ 
وهتاك حصن خر قد التجىء اليه المرأة للاحتماء من 
صدمات < شن الأ > > آلإ وهي « النشناط الاسترنجالى!» + 

والمق أن « الذكورة. مداتا فى حباة المرآة بدور (صخرة 


رة لأن التتامى العقلى الذى قد تقوم به المرأة حينما 
تلتحى»ء الى احتراف مهنة هو الذى تخمها ق هذه السنن من 
SE E REE‏ 5 
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*الیتاش قت کون ا )ر الكثيرات عمثابة فاتحة لعهد ذه 
ال بالشاط وال شاج ووا فر الاد مض الص ان 
الرجلية » فنجدها تهر الكثيرمن الوضوع وال ا 
ااال ق آسالیب شکرھاء کیا قد رب ی ا ا 
« رجال الأعمال » فتصبح عاملة حازمة لنقة ذات روح 
اجتماعية ... الخ » وليس أدل على تزامد النشادطل العقلى للمرآة 
ف ھتہ اللحن ین آن ناء کرات ل بیز ا 
تحصصهن الا بد بلوغهن )لمن اللين ا ر ا ا 
تفرغ المرأة للكثين من ضروں النشاطل الاجتماعی فى هذهالسن 
هو وابد القترافها عن مشاغل الجنس وهموم البيت » سداق 
زالت عنها تبعات النوع ! 
۳ د ولكن هل تنتهى مهمة ر الأمومة » ببلوغ المرآة 
سن اياس ٩‏ آو بمبارة آخرى » هل يضح آن هرل ان ا 
اليس التى تزول فيها الغوارق بين الجنسين » فتصبح حياة 
المرأة كحاة الرجل على حد نسواء ٠‏ يبدو لا مرة ىا 
« الأمومة » ليست جرد تبي عن الأداء ال ادر ا 
التناسسل » واعا هى ميد اشعاع عند تاره الى کل دواثر 
النشاط اللسوى . وليس أدل على ذلك من أن الأبناء الذين 
کو واستقلوا عن آمهم » لايلبثون أن يعوذوا اليها بابنائهم » 
فتنسع داثرة الأسرة » وتضاءى شتراۇي الم بنعمة الأمومة . 
وعلى الرغم من. أن. علاقة الأم بأبنائها المتزروجين وناتها 
المتزوجات لا تخلو من صراع وتشاقض عاطفى. الا اون ١‏ 
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موكد آن الام إلطاعة ق السن تناها ن ع 
وخلوها من الاتفعالات والعواطلف اَن « تخا » تجار 

أبسائها » وآن تتقمص شخصياتهم » وآن تل من اقنالام 
وعو اطفهم حالات وجدانبه شخصة تعانها قصميم وجودها» 
على حد تعبير فرويد ' . والحق أن الأيناء هم الذين بكفلون 
للآباء الشباب الدائم » ولولا البنون اللا a‏ اللماختن 
بتحملوا تبعات الزواج عا بترتب عليه من استسلام ضروریى 
وكثيرا ما تتقعص الأم شخصية ابنتها حتى لتكاد نا ركهاً حى 
زوجها ! وعلى العكس من ذلك » فر أن الأم قد لا تحتل 
فة سن اليس أن ترى زوجة ابنها حاملا » أو أن تعرف أن ا 
سوفتنجب لابنها ولدا ! آما حينما تكو زوجة الاين عقمة » 
e‏ 
أن تهب لايتها نسلا ! ولحل من ماهر ال1 0 ا 

بوناڀرت عن دم ۋر » E Mme Lefevere‏ 
عزمت على قتل زوجة ابنها حينما علمت أنها كانت على وشك 
آن تضع مولودا من ابنها ! ولكن هذه كلها حالات مرضة 
شاذة » وآما حينما تكون الام ودودة فافضة الب »> انها قد 
توثق عرى صداقه حارة مع زوجة ابنها » دون أز تدع لتنا 

أو الغيرة سبيلا الى تفسها . حقا ان زوجة الان قذ تخ ذ 


S. Ereud :« Totem and Taboo », In The Basic (1) 


Writings of Sigmund Freud: New-York, Modern Library, 
1938, pp. 817- 820. 


1۹1 
سيكلو جية المرأق) 


حصنورة المرآة الدخلة ال 7 تال الأم طفلها » ولكتيها 
يب آيشا ف عودة الاين الى عبة ادت » بد اق ب 
حبه لزوحته قد آصبح عاصما له من الوقوع تخت 
الأم العارم, ١‏ ومكذا قد لكتسب الآم حب شخصين ميا ! : 
انها الذى عاد البها »> وحب زوجة انها التى قد 'صحت یا 
ابنة جديدة تكن لوالدة زوجها ما تكن له من ا iN,‏ 
ومهما يكن من شىء »فان اتتهاء الوظيفة التناننة لد 
المرآة لا بعنى موت عاطففة الأمومة لدبها › لأن الأم 
تستحيل الى « جدة » » فانها تحد نفسها من جددد مدفوع 
القام بدور « الام المساعدة » ٤‏ .كما كانت ا آثناء طلفو لت 
بالنسبة الى مها . وهكذا نجد أن « الأمومة » هى تجربة جا 
خصبة تلازم.المرآة طفلة » ومراهقة » وأما > وحدة ! | 


r 


ا ده 


ما بعد فقد حاولنا فى هذه العجالة القصبرة أن نلم بآهم 
مراحل النمو النفضى الذى. بختلف على شخضية المرأةره 
اکا اف نلمس من هذا العرض الريع أن الات الخلقة 
الى تتصف بها المرآة هى وليدة البيئة والتربية . حقا ان 
للتکوين البیولوچى أهميته باعتباره الأساس الذى ستند 
اليه معظم رمات اة رل اة و اة اة 
ولكننه لاحظنا أن معظم الفروق الكائنة بين الجنسين من حيث 
الققدرة العقلية والاتناج الفكرى اعا قرجع الى عدم تكافو 
الفرص وحاحة المرآة الى الثقة قى نفسها وف المحتمع . وقد 
قادتنا دراسة التطور السبكولوجى لشخصية المرأة الى القول 
بآنه ليس مه « آنوثة محضة » ولا « ذكورة حضه » : اد قد 
ھا اضر ابحابة » عدوانية > ذكورية ء تدخل 
ضمن مقومات « الأنا » عند المرآة . وعلى الرغم من آننا قد 
حعلنا من » الأمومه LE‏ الذى بوجه معظم دوافع المرأة »> 
فاا قد نهنا ق أكثر من موضع الى أنه ليس عه « أمومة 
ال کک یاه « أئوثة مطلقة » أو « دذكورة 
مطلقة » . وآبة ذلك أن بعضا من العناصر !لذكربه قد تدخل 


۳ 


ولغبل عدا هو 'النبت ن اتا حا ا E 5i‏ 
واو امرآة » » فاتنا لا ثلبث أن تنحقق من أن 
مضطرون الى دراسة « سيكولوجة اللساء » > اذ آن هز 
المغهوم المطلق الذى نسميه باسم « المرأة » بكاد يکون | 
جردا قلا نلتقی نه ف صميم علافاتتا شا حصسار 
النسوبة . أما تلك الفروق المحاسمة الت اعتدنا“ ان 5 

» الرجل 9و » المراة € فمن كدلات ات ت مطلقة نلتحى 
اليما لتسهيل البحث » ولكنها قلما تنطبق على انراد 


بين « الذكورة » و « الأنوثة » » فما أحرانا بن : 
نلتقى بآولئك الذدين فخرون برجو لتهم ¢ مشا أن هنال 
« آشی » تکمن فقرارة تفوسهم ! «حقا ان هؤلاء قد لا 0 
كل بيونهم مصنوعة من الزجاج » ولكنهم ينسون أن نوافذ 
بيوتهم على الأقل مصنوعة من من الرجاج ا بى ا 
بقذفوا الأخرين بالححارة ! » . وما دامت الرجولة الكاملة 
تكاد تكون معدومة ( مثلها كمثلالأنوثة الكاملة ) فليس هناك 
معنى لأن تنهم الآخرين بنقص الرجولة . فلنترك اذن لأولتك 
الواهمينتلك‌الأسطورة الرائعة - أسطورة الرجولة الكاملة _ 
ولنقنع نحن بآن نكون « انسانيين » : ننظز الى الرجل على أله 


E 


را انستان » اقل أن تكون ذكرا » وننظر الى المرآة على آنها ' 
اسات ‏ ل تكون « أنثى » > ونعتبر أن جوهر الأنسانية 
واحد فی کل منهنا » مهما كان من أمر تلك الفروق البيولوچيه 
انى اقتضتها طبيعة تقسيم العمل بينهما . 

بد أن هذه « النظرة الانسانىة » التى ندعو اليها لأ تعنى 
أن تنناسى المرآة وظيفتها الأصلية » لكى تنافس الرجل فى 
مىادین ق الا کون هئ تحاجةۀ ال خو ضها واعا بحب ك 
ذكر داتعا أن هدف المرآة الأسمى هو أن تكون « أما » » 
ون تعسل على العنابة بطفلها على الوجه الأكسل . حقا ان 
الظروف قد تضطر المرأة الى العمل على عدم المساواة مح 
الرجل » خصوصا قبل الزواج حينما يكون عليها أن تكستب 
عيشها حتى لا تحيا عالة على المجتمع ؛ ولكن من :ا موكد أن 
المرآة لا مانم فى الحودة الى وظفتها اللأصلنة حيضا تناح لھا 
الفرصة لأن تساهم فی تکوین جیل سلیم متزن ناضج . وأما 
حينما يضن عليها المحتمع عثل هذه الفرصة » فقد لا يكون من 
حرج عليها ان هى اتجهت الى ميادين انسل النسوى حيث 
هناك متسع لارضاء حاجتها الىالأمومة بطريقة روحية سامية . 
وما من أحد عانع اليوم فى أن تتمتع المرأة سائر المحقوق التى 
تع بهانالرسجل ف شت مياذين .ا ليا الات اة واا 
والفكر به بالا 2 وان هذه المساواة االاحتماعبه بين 
الرجل والمرأة أمام القانون وقىالياة العامة > لاضع فى نظرنا 
أن تتم على حساب الأررة . واذا كان البعض تد أصبح بنظر 
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الى « الأمومة » على آتها جرد « وظبفة اجتماعية » ٤‏ ب 
المراهقين > كما هو الال مثلا ف بعض البلاد الاشتراكية .فا 
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هذه النظرة فى رأينا قد تؤدى الىالقضاء نهاتيا على «الأمومق 
احقيقية النى فيها ينعم الطفل بحنان الأم ورعايتها » خأ 
ف البسنوآث الثلاث الأولى من حياة إلطفولة . وليس بك 
کل اکل الی چ أن نحرر المرأة اقتضادا > وان نسم ل 
بان تساهم مع الرجل ف حمل أعباء الأسرة المالية ٤نل‏ یجب 
آنا ھن ا العناية بأسرتها دون التضحية بواجبات «الأمومة 
اى اتتا آل العائلى > والارتباط المباشر بالطفل ‏ 
والعمل على تقديم الغذاء الروحى. للأبناء صغارا وكارا ٠‏ _ 

وهنا نحد آتفسنا بازاءمشكلة عنبرة فقد أصبح 8 
واجب المريين أن بفكروا جديا فى طريقة تعليم البنت » ومذى 
صلاحية التعليم المشترك » ونوع الدراسة الى عكن أن تحقَق 
» تكامل الشخصية . وليس من السهل بطبيعة الال أن 65 
رأى حاسم فى هذه المشكلة المعقدة » ولكننا نمتقد أنه لا بد 
شل من آن. ردقا أن عملية تكامل الشخصية لدى المرآة 
مشه عسيرة معقدة »> فضلا عن أن دور المرآة فى ال اة 
لاجتماعية المديئة قد أصبح مزدوجا : اذ أصبح من‌الضرورى 
ن تعد المرآة اللأمومة ما يترقب عليها من مطالب وتبسات ‏ 
للحياة الحرة المستقلة عا تقتضيه من واحبات واستعدادان . 
لما کان عامل الزمن لدی ا لجنسين مختلفا » فان التعليم المشترك 
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خد بجوف ى اصدلة اتسين اللمم! الاق امترات بالأوان 
من الحياة الدراسية . ولكن اذا كان من المحق أن الاختلاط 
ضار ومستحيل » اذا أريد له أن بكون ظاهرة عامة تستمر 
طوال مراحل التعليم » فان هذا لا يعنى أن يتم الفصل بين 
الجنسين منذ البداية . وليس من شك فى أن ضرورة اعداد 
النشء لمواجهة حقاثق الحياة ومستلزمات العلاقات الجسعية 
ھی التی تدعو نا الی أن نفکر جدیا فی توفیر اساب الخشای 
والتآزر بين المنسين . ولا رانا ف حاجة الى القول بأن جانا 
كبيرا من مشاكل الياة الاجتماعية انما بتولد عن خوف البنت 
من الجنس الآخر أو عحزها عن التعاون معه بب شعورها 
بالنقص . وحينما يكون الفرد قد نشا فى جو من العزلة 
والانعكاف » بعيداعن كل صلة أو رابطة بالجنس الآخر > 
افك باي الد حن الجر اة فا باجنا وز 
طبيعة الحباة الاجتماعية الى تكوين علاقات مع الجنس الآخر » 
آو العمل فى مجتمع ختلط يضم رجالا ونساء . وقد دلتنا 
التجارب على أن كثيرا من مشاكل المياة الزوجية » انما ترتد 
فى نهاية الأمر الى هذا النوع من « التربية الاتفصالية » التى 
فيها نشا الولد ( أو البنت ) فى شبه عزلة جنسية » دون أن 
تناح له فرصة التعارف آو الاختلاط بانس الآخر . وليس من 
شك ف آن هناك مهنا كثيرة تقتضى الا مام التام بسيكولوجة 
المنسين » ولكن لا عن طرق الكتب او الدراسات المحردة » 
بل عن طريق اللات الشخصية والتجارب الحية . وكيف 
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نى للطبيب آو المدرس آو رجل الدین أن بتعامل 
اک ا ا ل فاخت ر یله هر الاختلاا 
فاستطاع آن بعرف من خلالها الى ی و 
المرأة ئ سیک ولو چیة ال رجن ا ولا ر ا 
سيكو لوجبة المرآة لا تعنى وصف دلك الموجود ال ا 
أطلق عله البعض اسم «الأنثى» الخالدة » كبا آن سيكولوحة 
الرجل لا تعلى وصف ذلك الموجود المجرد الذى اعتدنا أن 
تسمه باسم » الدكر ¢ واا تحت أن نخدذر القارىء من 
الانسياق لتلك التحريدات الجوفاء التى لا تؤدى الاالى راا 
الصراع :بين المضين » وعجر كل من الرجل وارا ا 
« التكامل » الذى يضمن لهما أسباب السعادة . ۴ 
انهم بقسولون ان الرخال هو « القوة» » والمرأة هى 
» الجمال » » ولكن أليس للقوة جمالها ء كما أن للجمال ق 
وهم یدللون على امتیاز الرجل بقولهم ان الله خلق آدم ولا 
ثم خاق خحواء بعد ذلك من ضلعة» ولكن الل اق اا 
تقول مع القديس أوغسطن « لو أن الله أراد أن تكون ال أخ 
حا كمة على الرجل للقها من رأس‌آدم » ولو آنه أراد أن تكن 
أسيرة للرجل لقها من رجله ۽ ولکنه خلقها من ضلمه > پا 
اراد أن يجمل منها شزبكة لأزجل مساوم لا > اا 
تعلق بقصة آدم وخواء وطردغما من الجنة ٤‏ فرعا کان ا 
لطريف أن فستبدل بها قصة أخرى جاءت فى احدى السا 
#ندية الشكدعة ٠‏ وا قول الزوالة اف لتا عاي ا 
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الكون » فائه#أودع الرجل والمرأة فى جزيرة نائية ساحرة 
الحمال . وحبنما اختار لهما براهمه تلك البقعة الفر بدة خاطهما 
قائلا : « فلتجسع بينكما رابطة المحبة » لأن اإرادتى قد شاءت 
أن کون الح الصادق آساسا للزواج » وهكذا تو لقت رادطة 
الحب بين آدم و حواء » ثم لم بلبث براهمه أن عقد الزواج 
سنهما قائلا لهما : « امكثا ههنا ولا تغادراهذه الزيرة !) 
بيد أن آدم _ ذلك المخلوق المتنققل الولوع الأ ار 
سرعان ما مضى الى حواء بقول لها : « اننى أريد آن أمضى الى 
عبد ) فترکته حواء بستطلع أنحاء الجزيرة ء الى آن قادته 
فداه خو آقضى ,الال 2 خت اغراد سراب خداع وهه 
بوجود جبال شاخة وودبان جميلة مغطاة بالجليد الأسض 
وعاد آدم الى زوحه قول لها : « ان الاد البعيدة لهى أجل 
تكثير من البقعة التى نسكنها » فهيا بنا الى هناك . »«ولكن 
حواء ذلك المخلوق المستق الولوع بالئبات رلم تبك أك 
أجابته قو لها : « فلنىکت ههنا لأن لدنا کل ما. نرغب غه » 
وما بنا حاجة الى أن نهاجر بعيدا . » وعاد آدم بدعوها الى 
المحرة » فاستحابت له أخيرا > ومضى الاثنان الى تلك المنطقة 
البعيدة الضبقة من الأرض »> حيث حملها الرجل على ظهره 
قخقی طا غو ارعان عا طا نو53 0 
خلفهما » فلما نظرالرجل الىالو راء وجد آن الأرض قد انهارت 
وفطت ق اعناق الي . والكت الرا ف ب ا 
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خټتخور. رمال 1 دند تعالی صوت براهمه بلعنهسا وینهی 
اليما تحكمه عليهما بالإقاء ,الي | وهنا ل ا ا 
فقال : « فلتحل اللعنة بى وحدی » ولکن لیس بزوجى »فا ا 
ليست خطیتتها بل خطیئتی » . وعندئذ جاب براهمه Mm:‏ 
سوف آتقذها هى » وأما أنت فلن يكون لك خلاص » ! وهنا 
فاض قلب المرآة حبا فقالت فى حنان وخوف : « اذا كنت إن 
تعقو عه 2 فلا تعب عتی آنا ایشا ے اتی ا ار دا 
بدونه ؛ انى آحبه ! » . وعندئذ ارتفع صوت براهمه الال 
د ر و و آرعاکما وارعی 
أبناءكما من بعدكما » ! 

تلك هى أسطورة الرجل والمرآة على نحو ما تصورها خبال 
ال ر ! ولكننا قلنا فى بداية هذا الكتيت اننا ريد أن ٤ا‏ 
اللثام ع. لعز « المرآة » الحالد »> فكيف نهيب فى خانة المطاف 
عثل هذه الأساطير الملئة بالشعر والسر والخال ولکننا نر 
فنذکر القارىء بأن « الحيب.» و « الأمومة » هما الكلمتان 
الأخيرتا فى « لز » المرأة ۽ ولم تخل أسطورة بشرىة من 
التعبير عن هدين المعنبين بأسلوب جميل قد لا ترقى اليه أحبانا 
أعمق التخليلات العلمة  !‏ وان البعض لبقول :.« اف المرآة 

a‏ ء أن يحيا بدونه » ولاستطيع 
ف الوقت تفصنه أن بحيا معه ! » وتبعا لذلك فان السعادة ق 
الحب هى فى نظرهم أشبه ما تكون بالدائرة المربعة ! ولكن 
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درا ا واو که المرآة قد علمتنا أن السعادة ليست 
منحة » وانما هى ثمرة لبرة طويلة وكسب متواصل . وحينما 
يعرف الرجل كيف بعامل زوجه على أنها زهرة جميلة رائعه > 
فاته لن تنيت أن غلا جو جياته بالعطر اة والنرور ! 
فلتحاول ذلك با صدقى القارىء » وسأحاول معك ! 
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